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زلم ايه 
به ارتم 


ع هذا بحث عنيت به مدة من الزمن غير قصيرة » وقد شغل 
فكري وأنا أنظر في تأمل وإمعان إلى العبارة القرآئية حين أتلوها 
أوحين أستمع اليها . 

ولقد بدأت هذه العناية بفضل ممارسة ما كتبه العلامة ابن 
هشام في شرحه على الألفية » أو ني كتابه الحليل القدر ( مغني 
اللبيبا) . وكانت مدارسة هذين الكتابين أدعى إلى الأمل 
وإنعام النظر » ولاسيما ما خلعته عليهما العبارة القرآنية من دقة في 
العبارة واستبعاد للفضول ني الأسلوب وفي القاعدة النحوية. 

وقد برزت من خلال ذلك ظواهر وحقائق تنبى بتقصير النحاة 
عق شقانن قرفت عردنها ع اوعدا 

ش مستنبطين إياها مما لايرقى إلى المألوف الحيد بله الرفيع من الكلام. 


او حيناعملوا القياس والاستنتاج الذي لايقوم على اساس موضوعي 
ولقد حماتني مهابة هذا الموضوع وجلالة قدره على تأمل 
عواقب المنوض فيه » ولكنها لم تقعدني عن تتبع اجزاء منه في 
اناة وفي رفق وفي حذر » يعرفها من يعرض للبحث في مسائل 
النحو ومشكلاته التي استسلم لسلطانها فطاحل من العلماء »غسير 
واجدين فو ق ما تزودوا زيادة لمستزيد . 

ثم هممث كادة جمعتها منذ سنين اقلب فيها واعيد قراءتها 
وأجتهد في كتابة بحث عنها » ولكنى ارتددت ارتداد العاجز 
عن ارتياد آفاقها 00 لاقبل له بالوفاء مهاء. 

ولما اذن لي أن اشهد المؤمر المشيرّك للمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والمجمع العلمي العراتي الذي انتظم عقده في القاهرة في شبساط 
٠» 107‏ كان مما أتحف به المؤتمئرون نحث في رد شبهات يقصع 
فيها بعض المفسرين والمعربين لآي القرآن الكريم للأستاذ النبت 
المحقق الشيخ عبد الرحمن تاج . وقد كان نحق واسطة العقد 
لأحاث قيمة لأساتذة أجلاء مازال عطافهم للمعرفة ثرا جزيل 
النفع جم الفوائد . 

ولقد حملتنى الاستزادة من الاستفادة على أن أقول في التعقيب 
على البحث المنوه به الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج كلاماً وقع 
من نفسه ومن تفوس أولئك الأساتيذ الأفاضل موقع القبول » 
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وذلك لعمري غاية ما يطلبه مثلي من امثالهم . 
0 ثم كان من هذا المجمع الرفيع المقام رضى عن نحث فياصول. 
ش اللغة القيته وكان عنوانه « من دلائل القدم في اللغة العربية ) . 
وفيه إشارات إلى مسائل في نحو العبارة القرآنية جعلت فريقاً 
من أهل الفضل يستحثني أن أقدم على خوض هذا المدى الذي 
كنت أجدني أقل ممن نحق لحم أن يوغلوا فيه . 

وهكذا يسر الله لي أن أتقحم هذا المجال » وأن أحرر هذه 
الصفحات عسى أن يكون فيها خدمة مهما ضؤلت للكتاب العزيز 
واللغة العربية العزيرة . . 

ولم تبلغ بي الحرأة مبلغ الاقدام على نشر هذا البحث إلابعد 
أن عرضت شيئاً مما تناوله عل بعض الأفاضل » وكان يستحثني 
أن أخرجه وأن أنشره . 

ولقد أقدمت على نشره مدر كآ أنه جهد مقل آثر أن لايضن 
به على الدارسين » مؤملا أن يقع لدى الباحثين موقع التقديرلا 
بعث على بذل الحهد فيه والاقدام على نشره . 

عسى الله أن مجعل فيه أثارة من نفع » وأن يوفق لاستكماله 
والاستزادة ثما قصد اليه . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه 


2 
الو بعتن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما انفكت الرغبة في دراسة نحو القرآن » على صورة مسن 
الصور تملك علي جوانب نفسي » ويخا مني شعورممتزج بقناعة 
فكرية مستقرة مطمئئة » بأن دراسة النحو القرآني هي المفتاح الذي 
ينفتح به كثر من مغاليق النحو » الني استعصت على كثر من 
تصدى لتيسيره ومذيبه » وتمهيد سبله المتوعرة المتشعبة . 

والقرآن كتاب العربية الأكر » على حد ما كان يصفه ببه 
أستاذنا العلامة أمين المولي افاض الله عليه واسع الرحمة . 

وإذن » فتراكيبه واساليبه » هي الأصل الذي يستأهل أن 
تقوم عليه دراسة الراكيب العربية والاساليب العربية . 

والقرآن يما اشتمل عليه من معالحات أدبية متنوعة متعددة 
قد أسس للأساليب والتراكيب التي امطاعت بنذ ان كتتامسية 
أركان الحضارة » أن تستوعب أفكارها ومعانيها » وأن تكون 
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٠‏ تلك الأساليب والتراكيب وعاء للعلم والفلسفة وسائر الوان الحياة 
الحديدة » فوق كونما أداة التعبر الأدبي المؤثر البليغ . 
ٌ والقرآن في صورته الطلقة الحرة من كل قيد » هو الذي خرج 
بالأساليب العربية من حدودها » وهو الذي أطلقها من قيودها 
فصار د”,أداة التعبر الفنية عن الحياة والحضارة فيجوانبها وأجزائها 
المختلفة. 
والقرآن إذن هو اللليق بأن تكون أساليبه وتراكيبه المثال الذي 
يقتدى به وينحى نحوه » ويهتدى به . 
ؤامد 
. ولكن الذي كان من وضعوا النحو ني اول الأمر » غير ذلك 
بل عكس ذلك من بعض الوجوه » فقد اشتطت مهم البل 
وعميت عليهم المسالك » فتنكبوا سبل القصد » واعتمدوا في 
وضع قواعد النحو على مابلغهم من كلام العرب شعره ورجزه 
ومثله . أو آثروا جانب المنطق » فتصوروا القاعدة قبل استقراء 
المادة اللغوية » ور كبوا مر كب الشطط » فحاولوا أن يجعلوا 
. للقوا عد المجردة سلطاناً علىالمرويالمأثور » محكمونها فيه وبحسبون 
ان ذلك هو الصواب ‏ وما هو إلا محائبة الصواب . ولقد بلغ 
بعضهم في هذا المجال مباغ الايغال والغلوء فحكموا على مواضع 
من آي القرآن بخروجها على نحو العربية » وركنوا الى التأويل 
والتخريج » حتى تنسجم تلك المواضع بأساليبها الرائعة وتراكيبها 
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الدقيقة مع ما افرضوا من قواعد وما رسموا النحو من حدود . 

ولو انهم سلموا للقرآن من حيث تاريخ نزوله على الأقل ما 
سلموا للمروي من كلام العرب في العصور التي يستشهد بالمسروي 
عنها لما سقطوا في مثلتلك المزالق ؛ولما وقعوا فيمثل تلك الاخطاء 
وأحس أن دراسة النحو القرآ ني قمينة أن تقيم قواعد النحو على 
اصوطا التارمحية الصحيحة » وتبنيها على اسسها الفنية السليمة 
للأسبانتة الي أسلفت لبها الاشارة .وك آمبات نكاد تكيرن 
عند لاع عن اللقيقة يذجات وستليات أرلة. 

ولقناكان. يعم قذاى القكاف جل بخان من تعره البا اه 
بنحو القرآن . واهتمام باستنباط القواعد من تراكيبه وأسالييه 
ولعل ابن هشام هو الذي كان اشدهم ما عناية واكثرهم با 
حفاوة وكانت آثار ذلك بينة في استقامة فك ره واستقلال رايه 
ووضوح شخصيته كما يقال . 

ولقد سلمت كتبه على العموم ثما يشوب كتب النحو من قواعد 
واصولمفتعلة مصطنعة تكاد تبعث على السخرية في بعض الأحيان 
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وبعد » فقد كان خليقاً من وضعوا النحو واسسوا قواعده 
أن تكو نالمادة القرآنية أنه :ا يكيموة عله تلك الو اعد ويستندون 
إليه في وضع النحو » لأن أسلوب القرآت وتركيبه برأ مسن 
م 


الضرورات والشواخذ التي حفل مما الشعر وامتلاً مها غريب اللغة 
الذي استندوا اليه بلا اعتدال ولا قصد . 

فلقد فرطوا في جانب المادة القرآنية تفريطاً أدى بالنحو إلى 
إهمال كثير من الأساليب القرآثية العالية الرفيعة »حتى لم تعد 
تستعمل أو تحاكى » وحدد الأدباء والمنشئين وقيله , بأساليب 
وتراكيب لم يشأ أولئك الواضعون أن يخرجوا عليها . 

ومن أشنع سقطات النحاة . أنهم كانوا مهازيل ني الرواية 
فان في كتب النحو كشثراً من القواعد قامت على شواهد 
لايعلم قائلها » بل ان كشيراً من تلك الشواهد غريب على اساليب 
العر المعروفة في ماروي من مأثور أدمهم شعرا ونيراً . بل هو 
أشبه شي بالدخيل المستكره ؛ بل ان بعضه لايكاد يستقيم له معنى 
ولعل من أكثرها تعلقاً بالذهن شاهد سسيبويه () على إضافة 
( لبى ) إلى الظاهر : . ظ 


و 4 3 
دعوت لما نابي وسور 
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ا للا ل عسوو 
: ا الم 

وثمة جانب آآخر يستأهل التأمل والتفكتر » ذلك أن النحاة 
ا 5 
ناسين ان التعبير باللغة فنما درم ال لاز ل و 
ذف أو يدكر ؛ ويقدم أو يؤخر استجابة لدواع لانتعلق 
(1) الكعاب ج ١‏ ص ١/5‏ 
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بالمنطق ولاتخضع له . 

ولقد أدى مهم ذلك الاستناد إلى المنطق إلى أن يرسموا للتركيب 
صوراً ثابتة جعلوها هي الأصل» وما عدا ها خروجاً على الأصل 
فقالوا : إن الثر كيب لابد أن يشتمل على ركنين مسند ومسئد اليه 
أو موضوع ومحمول »وذلك هو المبتدأ والخير والفعل والفاعل» 
فاذا حذف أحدهما فعلى نية ذكره » ولابد حيكذ من التقدير . 

وقالن 1 إن موك لبن انق عام رعس فار كنت قاذ 
وجدوه ردوا إليه العمل إل قروم 

.وتراهم أحياناً ينلمسون وجه الصواب ويقفون على الحقيقة 
أو بعض الحقيقة فيقولون : عدم التقدير أسلم من التقدير . 

وتراهم يسلمون بوجوب حذف العمدة في مواضع استقرأ وها 
احسن استقراء » ولكنهم يوجبون في الوقت عينه تقدير المحذوف 
فيفسدون بذلك معنى الكلام ويضيعون على منشئه ماقصد إليه بالحذدف 
أو التقديم والتأخير » وهم بذلك يعزلون النحو عن المعنى 
بل نجردونه من فنية التعببر التي لامكن ان ينسلخ عنها لوكان حقاً 
دراسة شاملة للر كيب . 

تلك امثلة اسوقها للايضاح ليس غير » وهي من اهمالاسباب 
التي جعلت من النحو ما يشبه الحسم بلا روح . ولو اننا درسنا 


نحو القرآن باعتباره أصلا لا سبيل إل الحكم عليه الا ما هو عليه 
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دون الاحتكام إلى ما هو أقل منه اصالة » او إلى ما هو دخيل 
على فن القول منقوالب المنطق . أقول لوأننا درسنا نحو القرآن 
على “هذه الجهة لقامت قواعد النحو على أسس سليمة تستمد 

من أصل لاحب واضح المعالم لا ترى فيه عوجاً ولا أمناً : 
ولبرأنا النحو من علل كثيرة كثيرة جداً ولأغنينا أساليب العربية 
فانفن انعو عله بالا سيان والأثذ نار كرو ورا اينات 
القرآ ني . 

وإن في ما سيعرض له هذا البحث أمثلة لم نحط ولم تشتمل » 
وإشارات أود من أعماق قل الى واكريا انالك عل سيل ارضي 
ا وأقوم ني درس النحو والانتفاع به , 

وآمل أن جد فها الذين ٠‏ همهم أن يتعلق النحو ‏ كنا هو ني 
الع اي وى لس » 'بلغة يبلغون ما ما هو 
اجدى وانفع . 

ولقدساكع ف هذا النعك طرينا أجدلق: لحا لايضاح 
الدافع الى سلوكه » فقد عمدت إلى النصوص محردة من الشسرح 
والتأويل والتوجيه » وتعمدت أن أغفل تعليقات المفسرينوالمعربين 
وما قدروا منمحذوف تخياوه أومتقدم فيالذكرتصوروه » أوعامل 
كان في نظرهم لابد من وجوده ‏ إلى غير ذللك ممايد فعهم اليه 
استمساكهم بقواعد النحو نا تصورها النحاة ودرجوا عليهاء وان 


تكن أصول النحو وقواعده ضربة لازب بالنسبة لكل باحث مهما 
1١.١‏ 


اجتهد في الفكاك من أسارها » ولكن موقفي منها كان موقف 
غير المستسلم لها ولا المسلم مها على الاطلاق . 

وحسبي أن أدل على أن كثيراً منها غر مطرد ولا متساوق » 
وأن أساليب التعبير القرآ ذ في تهد منها كثيراً مما أراد النحو أن 
يفرضه عل ىأسال ب العربية ة فأمكنه منه استسلام الدارسين وتسليمهم 
بتلك القواعد على كل حال . 

وتلك لعمري أدق إلى الاساليب العلمية في البحث أن يأتي 
الباحث النص وهو لاحمل في فكره وفي تصوره صورة تخيله 
لا أن رعق )كا دي ست سن ادس هين 
يتخبل الشكل "كنا ينبغي أن يكون لاكا هو كائن » فرصم له 
بالنقط المنفصل بعضها عن بعض » تكملة لهذه الزاوية أو تلك» 
وإضافة فوق هذا الخط أو توجيهاً لحهته ونحو ذلك مما يبسر عليه 
حل المشكلة أو تبين أوجه الحل فيها . 

ولست أزعم أن مابلغته من نتائج -هد بناء النحو جملة او يقيمه 
على أسس غير أسسه الأولى » ولكني أقرر أن كثيراً من أصول 
النحو ونظرياته قد قام على غير أساس من التزام ما ورد في 
الأثور من كلام العرب » وعلى رأس كل أولئك القرآن الكريم 
وأن أساليب في التعببر الفني أساء إليها تصور النحاة إياها على 
غير صورما الواقعية وغاية هذا البحث أن تشير إلى تلك الأصول 
ل ل ل مما الصحة 
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والخطأ » ويعرف مها الصواب من الغلط » ولا همل تلك الصور 
الحميلة من التعبير أو يساء إليها بالتأويل والتقدير فيضيع معناها 
الحقيقئ وأثره المقصود فيالنفوس ولعل أهم ماني هذا الباب 
الحذف » حذف العمدة كالمبتدأ والخر والفاعل ونحو ذلك » أو 
لق لاا لقو هبز عزاو والفنافه ». براقة ألننا النحاة 
يقدرون ذلك كله » كأن لأصل الكلام عندهم صورة لامعدى 
عنها ولا محيد » وتقدير المحذوف سواء كان واجب الذكر أو 
غير واجب الذكر يغير في المعشى أو يضعف أثره في النفس » 
لأنتستدق الألزت ذكره نا برادية غال؟ قوف هن مكار كة 
بين المنشئ والمتلقي ( قارئاً أوسامعاً ) في تصور المعنى العام حتى 
يكون ذلك أبلغ ني التأثير وأدعى الى الاقتناع » وهذا الاسلوب 
في فن التعبير مزية بارزة من مزايا القرآن وهو واضح أيضاً في 
ما يعرف بالالتفات » وهو الانتقال من الغيبة الى الطاب ومن 
الخطاب الى التكلم » حتى لا يكون السامع او القارئ سلبياً كنا 
نقول ‏ في تلقى ما يلقى إليه » وإنما يكون التحول مدعاة لطرد 

الملل من نفسه وتجديد نشاطه الذحني والشعوري . 
ولست - هنا في صدد أن آني على نتائج هذا البحث أو أدل 
علىمعالمه البارزة وخطوطه العامة » لأني أوثر أن أفرد لما مكاناً في 
المذاتمة » ولكني أود أن أشر إلى جملة مسائل لفتت نظري بقوة . 
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فان من ابدع واعجب ما في القرآن ان مواخ ضع مله نحشقتل 
بشواهد على مسائل نحوية بعينها بعينها » كأنها تعمد إلى تعليم تلسلك 
المسائل أو الأساليب » ل ذلك كثرة استعمال الوصف مكان 
المصدر في سورة الحاقة : 


م اهم 


« الحاقة ما الحاقة » وما أَدراك ما الحاقة » كَذَبَت كمود وَعَادٌ بالفارعة 


3 اي 4 5 مي أ 

» فامًا 0 املا بالطاغية ؛ وأما عاد فاهلكوا بربحر صِرْصر عاتية » 
2 م وامهة سم ١5‏ م 
سخرها عَلَيْهِم سبع لال وتّمانية فيه اياعر ا الوم فيها صرعئ 


1 رس وص ١‏ سار هو وس وبر مس ه 


كانهم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية. ؛ وجاء فرعون ومن 


قم انر 


بِلَه وَالموتّفكات بالخاطئّة (1 , 
و ا ذنمو الع برف اا ول 


يسبق له ذكر: 


مكلا اذا بلَعَتِ التراقي ؛ ؤقبل من راق وعن أنه الفرّاق» (' 


وم لوس .> اس وو>ا ع تنه 


ألم يك 0 من مني يمئنى 4 ئلم 


اسن إلانسان أن مترك سدى ث2 
108 رص ام 0 م إن 52 
كان علّقة فحَلق فسوى » فجعل منه الروجين الذسكر انق 0.6م) 
ولوشوةة الذر كر سوفن افر 
مس لوو ره 1 027 
١‏ فأمَا من أغطى وا تق ؛ وصدق بالحسى » فسئيسره لليسرى © وأما 
)١(‏ الآيات / 1 هو 


(0) الآيات / ١م‏ - مم 
(م) الآيات / .م وم 


١ 


س واس سراعء ها اس 0 اه ى 019 


من بخل وَأسْتَفى ؛ وكذب بالحستى » فسنيسره للعسرى 
بكرن سورة الزمر ورود الحملة محذوفاً فيها المبتدأ ريض 
ل العالته مسيرقة 0 » نحو قوله تعالى : 


ري ساس ه مالك سامم 


0 أَفَمُن شرع اله 00 للاسلام فهو على نور من ركه ين ِلْعَاسِيَمٌ 
قُلُوبهم من ذكر الله 20 , 
وكله لسر هوه 


00 سرس سس 6 رار وعراس هامهة ١‏ ال” 1 


0 أَقَمَن كان على بِيئة من به ويتلوه شاهد منه ومن قبلم كتاب موسي , 


إهاماً و رحمة 020 . 


وقولالبه: 


1 
0 
سم و انك ال صر رد بير ب اسار 25 


4 20 ايمر سس 6 
«افمن زين له سو عمله قرأه حشنا نا فإن الله يضل من يشاك ويهدي من 


لاس وس 6موقو م مده (4)ع 


هله كَا َم ”تنك عليه حسراتٍ 
ول اسووة عد ور ادر لناقن عم اقنللتت عن سد ينا 
يصطلحون عليه متتابعاً في قوله تعالى : 


فَإِذًا لُقيتم ألذين كَفَروا قرب اركاب حت إذا أ شوشم فَشْدُوا الاق 


5 على مله اعردهة|] سا )2( 


َإِما منأ بعد وإِمًا فداءة حتى تَضَع الحرب أوزارها 
ولعل أهم وأخطر ما مكن أن تؤكد ه هذه الدراسة حقيقة 


١‏ الآبات / ودعو 
(؟) سورة الزمر » الآية // ؟؟ 
(0) سورة هود » الآية / ١0‏ 
(4) سورة فاطر » الآية / م 
(0) الآية / 4 
ه١1‏ 


قال مها غير واحد من الباحثين » وهي ان عزل معاني النحو عن 
النحو مساءة به بالغة » وجنوح به عن السبيل السوي أي جنوح 
وتجريد للنحو من روحه حتى يصير جسماً بلا روح وإهاباً بلا 
محتوى » وحقيقة أخرى هي الانتفاع بأساليب قرآنية لم توافق 
قواعد النحاة فعبثوا ها تقديراً وتأويلا حتى توا فق تلك القواعد 
نحو قوله تعالى  :‏ - 

دوم لنا الا تتوكل عَلى الله وَقَد هدانا سبكنا (9© , 


م ع جه 0 


قا لك اننا اه أ كي 0 
و 0-6 فقين فِعَتَينٍ والله ر مهم * كسبوا ). 
« وما لَكُم لأثقَاتلون في سبيل الله 9 2 . 
وخ و: 

8 3 اس وهس م 2 سم 30 
« فَإِنْ لم يكنا رَجِلين فَرجل وام مر أَتَان من 5 ترضوت من الشهداءأن تفيل 


إِكَدَاهَمًا 1 إحداهما الأخرى 0 


كوا لسر خخ عرص كن عر 


00 الّذِينَ كران جف فين بجر عيبا أ يترسا 
بجهالة قَتَصبحُوا موا عل فا 1 ما فَعلْكم ناديين 0 0 
وني قصص القرآن في سورة يوسف وي غيرها من أساليب 

الحوار الرائعة الموحية ما بجدي أكير الحدوى في كتابة القصة 
(00) سورة ابراهيم » الآية / ١١‏ 

(؟) سورة النساء » الآية / 88 

(©) سورة النساء » الآية / هلا 

(4) سورة البقرة » الآية / 7/5 


(0) سورة الحجرات » الآية  /‏ 
15 


والرواية ويغنى اساليبها الفنية اكير الغناء . 

تلك لمحات قصدت با إلى ضرب الأمثال » لعلهذا البحث 
الذي لم يرتجل ولم يستعجل أن يستهوي الباحثين فيفصلوا فيه 
ويستقصوا ومجدوا فيه مالم أجد من نفيس الحوهر مما ينفخ في علم 
العربية روحاً » ويبث فيه طلاوة الفن وحلاوته »وعل, الله قصد 


ال 


1١/ 


شؤلوين 22 
جام 


آثرت أن أبدأ مبذا الباب لأنه عماد الثركيب واحد اصوله 
وصورة الاسناد التي لاخلاف على وجوب ذكر طرفيها بالفعل 
أو بالقوة . ْ 

فكل مبتدأ لابد له من خبر و كل خير لابد له من مبتدأ » لأآن 
الحكم لامكن أن يتصور إلا بالمسند إليه موصوفاً بالمسند فان ذ كر 
كلاهما كان ببا وإن حذف أحدهما صار التحاة إلى تقديره 
حتماً لأن الكلام على حد ما يزعمون لايقوم إلا بالر كين 
ولاتسل عما ينطوي عليه التقدير من التكلف والتعسف الذي 
يذهب برواء العبارة ويخرجها عما قصدت اليه من اثر في نفس 
القارئ أو السامع . 

21 


ولننظر بي طائفة من العبارات القرآنية ونحكم بعد ذلك هل 
٠ - 35‏ إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبً أ فَرِهَانُ مَفْبُوضَة » (0. 


فى هه مى اس اله 


- و و 
2 لوق ا قَإِذا روا م . من عِنْدك بيت طائفة ِنْهُم غير الذي 


تقول 0 
- ل المع لوقعم رع خط سس وعرس سعر 8 ا عماس 
8 « وما كان ليمومن أن يَقثل موينا إلا خط » ومن قتل مومنا مناً خط 


ماه 2 ليسي 8 ل لحو عر سي سل 


فتحرير رقب مومنة ودية مسلَّمَة إلى أ هله إلا 0 


25م اموا بالله وَرَسلهٍ وا تَقُولُوا ثلاث م 


ىو عر م 6 


هه ) براءة من 7 الله رورسولم إلى الّذِينَ عَاهَدنُم ون ار قو ,) 


5 و قإن تابوا وأقَاموا الصلاة وآنّوا الركاة قإخوائكم في الدين » 00 


سرس التو مي 


لات ٠‏ إن الّذين يقترن عل الل الكذب لأيفيحون ا 60 


ىوا شاع 5 مابس وسعر ا ةعاس و برعي 5 ع 


وان بالله هد أَيّمانِهم لعن أمرتهم ليخرجن قل لأ تقسمسوا 


ضف ماه 
طاعة معروفة 0 


(1) سورة البقرة » الآية / 8م؟ 
(؟) سورة النساء الآية / ١م‏ 
() سورة النساء » الآية / ؟45؟ 
(4:) سورة النساء » الآية // ١11‏ 

(0) سورة التوبة » الآية / ١‏ 

(5) سورة التوبة » الآية / ١١‏ 

(9) سورة النحل » الآية / ١١5‏ »2 /لا(١1‏ 
(8) سورة النور » الآية / ماه 


14 


وس وس عر هوم اه 00 


١ 2‏ ؤكَالت آمرأة فرعون ؛ قرة عينٍ لي وا ولك ) 


6 رصنو 


ا ا « لقد كان لسبًاة في مسكيهم آبة » جَنَْانِ عن يمِينٍ وشمال كلوا 


رساج رعو و م و [69 


6 8 4 
من رزف ربكم وأشكروا له بلدة ورب غفور ) 


#6 في 


.)90, لأ يَسْأُم الإنسان من دعاء الخير وإِن مسه الشر فيوس قنوط‎ 2 ١ 


> ظ! يدم ى١‏ سم | ه١1‏ حوس عرص جم 2 م« 2 
١ - ١‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى بجائبه واذا مسه الشر 


و كل - 


عصه ثرو 


ولد - تأمن ل قانت آناء اليل 0 وقائماً 0 ع ودرجسو 
رخمة ا م 0 


ل ا ام ىم عير #2 ع2 
١ - 15‏ أفمن كان على بينة من ربد ويمْلوه شاهب منه م 7) , 
رع اسه دور وي ب م ير 
ا واو : شاعر نُتَريْص به ريب المُنون” » (" 
ور وسيم ه 11000 


كأ سه دَكُذيت قبلهم 5 ا عَيّدَنا وقالُوا مَجْنون وازدجر ) 


و 


/الات «وألّنِين يظاهرون من نسائهم و 0 لما قالُوا فُتَحْريرٌ رقب 
و آم 1 2 1 2 2 0ك < 8 4 ره 
من قبل ن يتماسا ذلكم توعظون به والله عا تعملون خبير » فمن لم 


)١(‏ سورة القصص » الآية / ه 
(0) سورة سبأ » الآية / ٠١‏ 
(0) سورة فصلت » الآية / 45 
(4) سورة فصلت » الآية / ١ه‏ 
(5) سورة الزمر » الآية / و 
(5) سورة هود » الآية / /ا١‏ 
0) سورة الطور » الآية / .م 
(4) سورة القمر » الآية / ه 
الم 


يَجِد فصريام شَهْرينٍ متتَابعَيْن ون قبل أن يتماسًا فمنلم يَسْتَطع فإطعام 
0 ظ 
لقد جرى النحاة والمعربون على تقدير محذوف في المواضع 
التي مر سردها وما بماثلها من التراكيب » لأن ال كيب لا يمكن 
أن يستغنى عن وجود الركنين كما أسلفنا . قاعدة تقوم على المنطق 
ولا تعبأ بالأصل العلمي الذي لامجوز له أن يفترض في مادة 
البحث مهما كانت » ما ليس موجوداً فيها » ثم اند هذا 
الاشزافى أو القين أو الامرار عن وسو وده ةوك رادي فنا 
'قصد إليه الكلام من تأثير بعينه في نفس القارئ أو السامع » ولو 
أننا عرضنا مايذكره المعربون من تقديرات في هذه المواضع 
وسواها لوجدناهم يتكلفونها من بين ثنايا العبارة ولو صرح بها 
في الكلام لخرج عنما قصد إليه . مثال ذلك قول الفراء في إعراب: 
وَيقُودُونَ طاعَةٌ 250 . الرفع على قولك هنا طاعة أو أمركطاعة» 
وكذلك :كل لأ تُعْسمُوا طاعةٌ مَْروْوةٌ , 29 . معناه » واللهأعلم 
قولوا سمع وطاعة ؛ وكذلك التي في سورة محمد صلى الله 
عليه وسلم : 
(1) سورة المجادلة » الآية / م » 4 


(49 سورة التساء » من الآية / 43 
(0) سورة النور » الآية / ماه 


5 


» ) فَأوَى لهم » طاعة وقول مَعْروفٌ , (0 . ليست مرتفعة ب (لهم‎ ١ 
هي مرتفعة علىالوجه الذي ذكرت لك . وذلك أ مهم أنزل الأمر‎ 
بالتال ققالوا: سمع وطاعة فاذا فارقوا تحمدا ضلى اله عليه‎ 
: وسلم غيروا قولهم فقال الله تبارك وتعالى‎ 

« فلو صَدَهُوا الله لكان غير لَهُم » 29 . 

وقد يقول بعض النحويين وذكر فيها القتال وذكرت طاعة 
وليست فيها واو فيجوز هذا الوجه » ولو وردت الطاعة وجعلت 
كأنها تفسير للقتال جاز رفعها ونصبها . 

أما النصب فعلى : ذكر فبها القتال بالطاعة أو على الطاعة 
والرفع على : ذكر فيها القتال ذكر فيها طاعة 0 . 

كل هذا السلوك ني الدروب الملتوية لتحقيق القاعدة التي يقوم 
عليها مذهب الفراء أن المبتدأ مرفوع بالخبر وأن الخبر مرفوع 

بالمبتدأ ( ذلك مذهب أهل الكوفة ) . 

وأنت ترى أن لاحاجة أطلاقاً لأي زيادة ني الكلام » وهذا 
اللفظ المفرد المرفوع ( طاعة ) يغني عن تر كيب » ويستغني عن 
كل تقدير يقدم عليه أو يؤخر عنه » قهو إما إخبار يسد مسد 

تركيب » وإما انشاء لاحتاج إلى مزيد . 

(0 الآية /ى لاع رم 
(0) سورة محمد » من الآية / ١١‏ 


(م) معاني القرآن ج /1١‏ ص 8لا؟ -76؟ 


بف 


ومن امثلة ذلك ايضاً قول الزمحشري في : ١‏ أَقَمَنْ كان على بَيّكة 
من دويلوه غاهن يله 017 معناء نف كان تترية :اناه الدزيها 
فم نكان على بيننة أي لايعقبونهم في المتزلة ولا يقاربوهم20. 
وأي بون بين هذا التأويل ومعنى ما قصدت إليه العبارة في 
الآية » وأنى للمعرب أن يضيف إلى العبارة ماليس منها صراحة ' 
لامها 

وصفوة ة القول إن ام المرفوع العمدة يشيع في 
. العبارة القرآنية على الأغلب ني أربع صور : 
الأول : جملة الشرط حين يقع الحواب جملة » فيكتفى فيا 
بأحد ال كنين دون أن يكون الآخر مذكوراً في كلام متقدم 
إلا إشارة أي إشارة إليه نحو : 

ا ار 0 

وقوله تعالى : 


8 ريو م 


« قن كبوا وَأَقَامُوا الصلاة وآكوا الزكاة كإخوائكم 5 الدين, ا 
1 وإن كنكم على سَفَرٍ وم تَجِدُوا كاتباً مَرِهَانٌ لكا 


6 سورة هود » الآية / ١‏ 
(0) الكشاف ج 7 ص / ١٠١‏ 
(0) سورة البقرة » الآية / ١84‏ 
(:) سورة التوبة » الآية / ١١‏ 
(8) سورة البقرة » الآية / "581 
يوخا 


لأأن 


مرص م لاق ص 0 0 رقو 
مدي قن لبا كما متحرية هلط كانه الله ل مدنا نَ 
له تيه 
يصد قُوا» 00 


اثانية : حين يكون موصوفآ نحو قوله تعالى : 
و ع اقرف معنف وال ل 


) بلدة طيبة ورب غَفور ( 


لا قي طامة ملرينة 00 


وهذا يشعر باغناء الوصف مطلقاً وكفايته عن الوصف المسند 
وهو الخير . 1 

الثالثة ٠‏ 2 مواضع معينة بعل الاستفهام سواء أكان حقيق م 
أو استنكار يستغنى به عن الركن الاخر في الثر كيب نحو . 


مر ه 


, )4( أَكَمَن كان على بي من ربد ويتلُوةُ شَاهِدُ ندم‎ ١ 
. 60 كم ذبن لسو عَمَلِه ره حسناء‎ 

الرابعة : بعد القول وهذا كر كثرة تلقت النظر نحو 
١‏ ويَقُودُون طاعَة » . 
, وَقَالَتِ مر فرعون قر عَيْنِ لي ولك 209 , 


)١(‏ سورة النساء » الآية / 0ه 
() سورة سبأء الآية / ١١‏ 

(0) سورة النور » الآية / لاه 
ل( سورة هود »> الآية / 1١0‏ 
(0) سورة فاطر » الآية / م 

(1) سورة القصص » الآية / » 
32> 


«أم يوون شار كَتريْصن به رَيْب المثرن )م 07 

. ولقدمر سرد الأمثلة فلا داعي للعودة إليها » مع أن ما 
يستخلص منها جميعاً حقيقة ذات طرفين : 

الأول : أن بعض الأسماء التى يؤتى -با في حالة الاسناد تكون 
15 بالمعنى والاحاء حيث لاتحتاج الى مايوضحها أو يصفها 
أو يسند إليها . 

الثاني : الاكتفاء بمجمل ما يدل عليه السياق من معنى الو صف 
٠‏ والأمتاد دوق اليد بوزود لفطل نيكاو إليه بصمي أو حو ذلك 
وهذه كلها طرق في التعببر الفني جنى عليها تمسك النحاة 
باجزاء الحملة ولاسيما طرفاها اللذان يعر فانبالعمدة . وتقدير مالم 
يذكر منهما » وتأويل الكلام بحيث تذهب روعته ويضمحل 
أثره في النفس ٠»‏ أنظر الى قول الزعخشري في قوله تعالى من 
سورة بولسأ 

«قل أن أَلْذِين يفتروت عَل الله الكذب لآ يفون متَاعَ في النثياء 7 . 
قال : أي افتر اؤهم هذا منفعة قليلة في الدنيا 0) 
وي : 

جاع من لله ورسُوله ». قال : براءة خير مبتدا محذوف اي هذه 
)١(‏ سورة الطور » الآية / ٠م‏ 
(0) الآية / وعد "٠١‏ 


(0) الكشاف ج ١‏ ص / ١١7‏ 
.و" 


براءة () . | 
وقد يكون غرضهم من التقدير محض توجبه للقاعدة النحوية 
ومحض التزام بالصناعة الكلامية » إلا أنه على كل حال عبت 
بالنص وخر وج على المعنى الذي أريد به » وهو بعد ذلك كله 
تضبيع لفنية الاسلوب لايغتفر فيه التذرع بالتزام القاعدة التي 
لم تستكمل أسباب قيامها بالاستقراء الشامل . 


600 الكشاف ج « ص / ١"‏ 
”7 


ورا 
البشلوافعك 


الفاعل عمدة وهو إذن واجب الذكر » لا جوز حذفه فان 
ظهر كان بها وإلا فهو ضمير مستتر عائد على ظاهر مذكور قبله 
قال ابن مالك : ٠‏ 


5 


عرص د 5 ياه مس 3 سوبي اس 2006 م من 3 
بعد فكل فَاعِلٌ فَإِنْ ظهر عر إلا فعيور اسمر 
ولكن العبارة القرآنية يشيع فيها أن يأتي الفعل وحده من 
دون أن يسبقه اسم ظاهر يصلح ضميره فاعلا لذلك الفعل 
:قال تعالى في سورة القيامة : 
0 5 مهل ار وح ا 0 8 ١‏ 7 6 60 
« كلا إذا بَلّت التراقي » وقيل من راق » وظن نه الفراق » ' 
وقال تعالى في سورة القيامة ايضاً : 


(0 الآيات / 78 52م 
”5 


يِه 2م وما ليم 


0 دختي الإنقان أن يتره سدى » ألم يك تُطّفة من مني 1 م 


ن علقة فَكْل 0ن و عم ام عه ١‏ 


ن علقة فخلق فسوى » فَجَعل مِنْه الزو جنر الذ كر والاذتى © ليس 


ذلك بقادر عَلى أن بُح امود 1 
وقال نال ل مزارة لخادل 


اربنم ه 


١‏ ما يكون من تَجُوى فَلانَة إلا هو رابعهم ولا خَمْسَة إلا هو سَادسهم' ولا 


و ل ممم اه 


أدنى من ذلك ولأ أكْتر إلا هو معهم أَيْتَما كاثوا »290 , 
ألا ترى أن الفاعل في الايات السابقة قد استغني عن ذكره 

لأنه معلوم مفهوم من سياق الكلام . ؟.. 

ولو أرادوا أن يضمروا في : « وطن أَنَّه اليراقة». مايعود على 
الانسان المذكور في : وييٌ” الإثسان يَومقذ بما دم وَآخر0 . لما 
تأتى لهم ذلك لآن الضمير يعود على أقرب ظاهر . والظاهر القريب 
لايصلح لأن يعود عليه الضمير. 

والامر ف « كلا إذًا بَلَمْت التَرَّقِي» . أوضح واجلى فان ما يصلح 
للفاعلية لفظاً أو معنى لااوجود لذكره ني السورة من أولها الى 
آآحرها . 

(0) الآية / و 


(؟) سورة القيامة » الآية / ١‏ 
58 


ما آية المجادلة اقنامها ولتيكة لون لانن ادر وري ني 
ال اس ام دده 
أجازوا أن يكون الجار والمجرور فاعلا في مواضع بعينها لمان 
عليهم الامر ؛ ولكنهم يتأولون ويتعسفون فيزعمون أنحرف الحر 


زائد في مثل : 
0 قل كفى بالل شهِيداً بييّي 0 00 8 
وي مثل : 


الك كا ان ب رو 

يقول الزعخشري : بربك في موضع الرفع على أنه فاعل كفى . 
و ير لوقي لج سيره ادلم كني أذ 
ربك على كل شي, شهيد 0) . 

وأنت ترى البون البعيد بين هذه العبارة والنص القرآ ني حيث 
يتجه الاسناد الى ( بربك ) فيه . ويتجه في عبارة الزمخشري الى 
ما يتعلق به, » وهو كونه ( على كل شي شهيد ) . 

وذلك لعمري افتثات على النص وخروج به عن حقيقة معناه 
وواقعه »و هي التي نجر الى التهاون في دقة التعبير والاسستهانة 
ها » ثم تفضي كا آفضت الى رخماوة في ضبط الأفكار 


4 / سورة الرعد » الآية‎ )١( 
سورة فصلت ء الآية / ماه‎ )0( 
الكشاف جع ص / 5وم‎ )0( 
1 


واضطراب في المقاييس الفكرية . . 

وللفعل في القرآن قوة الاسم » فهو يقع في العبارة القرآنية ‏ 
في موقع الفاعل نحو قوله تعالى : 

« ثم بدا لهم من بِعْدٍ مارَأوا الآيَات لَيَسْجْئْئَه حَتى حين » (2 . 
وليس هذا بالامر الغريب فالفعل والاسم في العربية فرعان 

من اصل واحد » وكلاهما يدل على معناه في نفسه كما تقول 
التخسككناة.: 

وليس معنى الزمن الموجود ني الفعل بمانع من ع استعماله استعمال 
الاسم » فهو يقع على حد ما يذ كرون صفة أو حالا أوخسماً 
ومعنى الزمن يوجد في الاسم بالقوة كالمضدر وبالفعل كالأسماء 
المشتقة ولاسيما اسم الفاعل واسم اللفعول مك 3نم يجيزون 
و علوم اوس ةا تدصر مسري 

ويقول الزمخشري في إعراب الاية السالف ذكرها : 
فاعل بدا مضمر لدلالة ما يفسره عليه وهو ليسجننه والمعنى ينذا 
لهم بداء أي ظهر لحم رأي 00 
وهذا التأويل ظاهر التكلف » وهو فوق ذلك مالف لقاعدتهم ‏ 
المشهورة إن المفسر عين تفسيره » ولو قيل في غير القرآن 5 ْ 


)١(‏ سورة يوسف »ء الآية / هم 
(0) الكشاث ج ”* ص / ههم 
امون 


لهم أن يسجنوه » مع التسلم باختلاف العى ل راساجوا لامكل 
لك 

"ولقد كان الفراء أقرب إلى الحق وأدنى الى الصواب وابعند 
عن التزام مالاحاجة الى التزامه من التقدير والتأويل المتكلف 
ل راي ا 

, ©0(, كَتَب على تفسه الرحمة لَيَجْمَعدَكُم إلى ب يوم القيامة لَأرَيْب فيه‎ ١ 

والعرب تقول في الحروف الي يصلح معها بجو اب الأ مان 
بأن المفتوحة وباللام فيقولون أرسات إليه أن يقوم وأرسلت 
لي 

ار د رأوا الايات لَيسجئئه , 29 , 

. وهو فيالقرآن كثير. ألاترى أنك لو قلت : بدا لهم أن يسجنوه 
كان صوباً ؟ 0) . 

على أت العبارة القرائية اتن عل ماتخ رامق اشرو الي ' 
يصلحمعها جواب الأمان» . مثال ذلك» قوله تعالى فيسورة الزمر : 
:اتير ال تأ 7 أعبد أيها الجاهلون 0 
ومن بديع الاستعمال ث العبارة القرآنية وقوع الفعل فاعاد للأفعال. 
الناسخة حين تكتفي بالمرفوع وهو أسلوب اي 
() الآية / ١١‏ 
(0) سورة يوسف » الآية / هوم 


(9) معاني القرآن ص 8؟؟ 
(4) الآية / 04 


إن 


الرائع والاستغناء عما لاحاجة للكلام به. 

يض قم اسم إعد ص وله #2 سروس ماسم لاس 8 مههري» #6 سر الى 
« لقد تاب الله على ألنبي والمهاجرين والا نصار الذين أتبعوه في ساعة 
لْعسْرة ين بَعْد ما كاد يزيغ قُلُوب قَرِيق نهم ) 0 
وقوله ي سورة النمل : 

د قل عسى ان يكون يكون ردف لكم بعة تعقو الذي لنف 0 
وقوله في سورة غافر: 

د قَالُوا ام يف19 
وقوله في السورة نفسها 


رص وم دسو ررهم م 


موه م روم شمر . 

« فلم يك يَنفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 49 . 

والذين لايرتضون فكاكاً من أسر القاعدة وإن بان فسادها 

يقول الزمخشري في آية التوبة الي مر ذكرها : في كادضمير 
الشأن » وشبهه سيبويه بقولهم ليس خلق الله مثله (0» 

ومن الواضح أن الاسناد في العبارة لابمكن ان يتجه إلى محذوف 
لايتعلق به حتى التقدير »ء وهو متجه إلى المذ كور كله أوبعضه 
() الآية / ١١07‏ 
(0) الآية / م" 
(م) الآية / 0ه 
(4) الآية 6م 
(5) الكشاف اج / صء/ا١‏ 
نض 


يلب 


وهو فاعل الفعل المذكور » الا ترى انه يتجه ان يقال في غير 
القرآن: قالوا أولم تك رسلكم تأتيكم بالبينات فلم يك أعانهم 
ينفعهم لما رأوا بأسنا . من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تريغ . 
وإذن فلا محل لضمر الشأن ولا حاجة به . 

ونا يض أن بلا خط تدا اليات ان اللنحاة كتير ] تنا 
تخدرةنق صمر العأن وهو فق الثالت عدوت غير مكن الذكر 
ذريعة يسوون بها قواعدهم وبيحر وما على الوجه الذي يريدون 
من دون أن يعبأوا بصحة ذلك عقلا أو استقامته اسلو ببا . 
ومن فرائد الاستعمال القرآ في ورود الفعلغير محتاج الى الفاعل 
لأنه مطلق غير مقيد بفاعل ما » بل يصلح له كل ما محتمل أن 
يقوم به . مثال ذلك قوله تعالى في سورة النور : 


ا 7 مه ساو 


«أو كَظَلمَات في بحر لَجِييَعْمَاه موج ين فوقه مو ج من فرقهسحَاب ظدّمات 
واه انض قاذ ندل تقا راع 

وهذا شديد الشبه بالخبر المحذوف ‏ على حد قولهم ‏ حيسن 
يتعلق به الحار والمجرور أوالظرف » فيقدرونه بكائنأوموجودء 
وهو في حقيقته تعلق بالكون العام وهو فعل الكائنات جميعاً 
أو بعبارة أد ق هو وصفها الذي لم تعد حاجة لذكره لأنه يتتظمها 
كلها » سواء وصفت بغير ه كأفعال الكون الاص ‏ وهي سائر 
الأفعال ‏ أم لم توصف » وتفسر ذلك أن كل موجود في هذا 


(0 الآية / ١غ‏ 


انان 


الكون كائن » فهو قد كان أو يكون أوهو كائن مالم يسند اليه 
وصف آخر كالقيام والقعود والمثي والوقوف وسوى ذلك من 
الأذعغفال. 

وقد استغنت العربية عن ذكر هذا الفعل ‏ الكون العام بالخير 
وهو اسم فيه معنى الوصف بخلاف اللغات الحديثة وأكثر ما 
نعرف من اللغات » الذي يسميه دارسو تلك اللغات فعلالكينونة. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى فيسورة الحجرات : 
إن آلّذِينَ ينادوتك من وراء الحجراتٍ أَكْتَرَهم لأ يَعقلُونَ 4 ولو أَنْهم 
صَبريوا حنى تَخْرج إِلَْهِم لكان حيرا لَهم0) ». 

يقول الزمخشري ني إعراب هذه العبارة : في كان إما ضمير 
تقل الفكل لمعنس يع لوحواوإنا لشو عبد هيرو ا 010" 


(0 الآية / + 6ه 
(0) الكشاف ج ؛ ص / م 
نان 


رشان 
5 1 


وكثيراً ما يرد في العبارة القرآنية الفعلالمتعدي إلى المفعول ولا 
انول متاق و الأ سلا عل :ذلك كفزة واللنين اكوا باعررات 
القرآن أقل تعسفا في توجيهها وأدنى إلى الصواب وأقل جنوحاً 
عن جادة الصواب . 

من ذلك قوله عالق سورة القرةة 
ورك مانا رهسن لتقو شورق رانك رع 0 
يقول الزغخشري : مفعول (شاء ) محذوف لأن الحواب يدل عليه 
وال :دولق تادالق آن بلاقب ستعى والسازنم اسيم 0 

وعجيب أن يدل آخر الكلام على أوله » وامألوف أن محذف 


() الآية / ٠٠١‏ 
. (0) الكثاف ج١1‏ ص / ”4 
هو 


الجواب لدلالة الشرط عليه » أوأن محذف أي جزء من الكلام 
لدلالة ماقبله عليه . 

والحق ان ورود الفعل المستحق للمفعول بلا مفعول » إنها 
يكون مقصوداً به إطلاق الفعل في كل ما يسمح المقام بتصوره 
مفعولا لذلك الفعل دون النص على أسم بعينه » مال ذلك قوله 
تعالى في سورة الل ل : 
ل ا 
ويؤيد ذلك قول الزعنشري في إعراب قوله تعالى: ‏ 
وإذاراتك ثم رابك تنما زتها كتير .00. 
قال : رأيث ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم كأنه 
قيل وإذا أوجدت الرؤية0). ش 

إن هذا الاسلوب في الاستغناء عن الفاعل أو المفعول والاكتفاء 
بالفعل يدل على أن الفعلوحده قد يكون وافر الدلالة واسع المعنى 
نحيث يقوم وحله مقام التركيب بطرفيه » وهذا أمر لم يقدروا 
على التصريح به » وأنى لهم أن يقبلوا به وهم يبدأون متهم 
للنحو بتعريف الكلام : أنه اللفظ المركب المفيد فائدة حمس ن 
السكوت عليها 

أها ازيم عدم ذكر المفعول فمردها إلى ؟: مم يذهبون إل 
(؟) سورة الا نسان » الآية / ٠١‏ 


(0) الكشاف ج ؛ ص / ١7١‏ 
مغرأ 


ان المفعول فضلة » والفضلة بحوز حذفها إن دل عليها دليل 
وقد تحذف وإن لم يدل عليها دليل . 

والمقصود بوجود الدليل ذكر سابق على مكان الحذف» وقد 
أسلفنا أن الايحاء بمعنى ما حتمل ذكره كثير الورود في الكتاب 
العزيز » حتى في عمدة الكلام كالمبتداأ والخبر والفاعل ومحوذلك ٠‏ 


وذن 


ومما يكثر وروده ني العبارة القرآنية حكاية القول دون العناية 
بذكر القول » وهو اشبه ما يكون بلوحة اسقط منها ما لاحاجة 
به من خطوط ابتغاء التنويه مجوهر الموضوع أو صورة قصد 
فيها الى اهمال مالا يتعلق بالمعنى أو الفكرة الي أريد التعبير عنها 
والكلفاك إل الأعزل و الأناس نوقية أبضا عرض من مروت 
الانقطاع الذي نحمل السامع أو القاريء على توقع أمر ذي بال» 
ولو اتصل الكلام لما أثار قدراً من الانتباه والاهتمام مثل الذي 
يشره الانقطاع » كالذي يسير في طريق ممهدة لاحبة تقوده قدماه 
بن الأرعوه رخافت وله ولا يتنه ]| يط رهسى يفجأه انحراف 
في الطريق أو التواء » أو انقطاع » يسلم الى منحدر أو مسرئقى 
لا 


26 


م 


نَم أَنَاهًا تُودِي من شَاطِىء الوآد الأَيْمَن في البقَعَة المباركة من الشّجرة 


الم 
عه 
٠.‏ 


أن يامُومى إِنْي أَنَا الله ركب العالمين 00 لق عَصَاله قَلَمَا رآها تهتحر 


92 ري وعرسم بخ ه ع اس صم له 


كنا جان ول مديراً ولّم يعقب ؛ يا موسى أقْيل ولَانَخَفْ إنك ين 


الامنين ») 0 

وبي سورة فاطر : 

صر صا و أ ثناء حيثى لا رقف ع1 يه دمو 
والّذين كفروا لهم نار جهنم لا يقنضى عَلَيِهِم فَيِمُوتُوا ولا يخقف عَنْهُم 


مم 003 0 


من عَذَابها كذلك" تَجْرِي كل كفور وشم يَضْطرخون فيها ربنًا أخْرجنآ 


سوم اه لم مم 02 20 0 عه سي نل ار 


ل ل ا فيه من 


ألا ترى 0 يقرع ببذا الانتقال و والالتفات أساعة غير 
مصغية ومز مشاعر غير صاغية . ش 
وأكثر ما يكون الاسلوب حيث يراد إبراز المعنى إبرازاً يزيد 
في قيمته وني أهميته حتى لو حكي على لسان من يراد التنديد 
0 5 نال لق ماجاء لرصوردة لمر 
د فَاعبّد آله مُخْلِصاً لَه آلديْنَ » ألا لل الدين الخَالِصُ . والّذِين تمدو 


ه١1‏ 1 عع 


ا اس الوا كن رم 
من دونه وليا م ما ما تَعبدهُم إلا لِيُقَربُونا إلى الله زلف ).2 


() الآية / ٠م‏ ه لم 
(0) الآية / دم ءا بم 
(5) الآية / م ع م 
اين 


وي سورة الأحقاف : 
١‏ ويوم يعر آلذين كَمَروا عل الثار- أَذْهَيثُم طَيباتِكُم فحَيَاتكُم اليا 
وَاسْتَميعثم به (1) 0 

ولعل من أهم ما يلاحظ في هذا الاسلوب أنه ضرب مما يعوف 
عند أهل البلاغة بالالتفات ٠‏ وهو التفات ينتقل فيه الكلام من 
الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب ٠»‏ أو ينتقل فيه من 
الخبر الىالأنشاء أومن الإنشاء إلى الخير » فمن أمثلة الانتقال الأول 
قوله تعالى : 
«وجعلّنا أبن مريم وأمه آية وآويْناهُما إلى ربُوة ذات قرار ومين » يا أيّها 


و 


25 م وه 9 مور‎ 1 ١# 
00-5 لطيبات وأعملوا صالحا إنى 05 تعمدُون‎ 


ع ير ارو ا 


الرسل كلوا ين أ 
وقوله تعالى : 
١‏ فَأَرَسَلَ فرعو في المدائن حاشرين ؛ إن هؤلاء لَغِردَمَةٌ قلَيلون » وإنَّهُم لنا 
ا" 
ومن أمثلة الانتقال من الخير إلى الأنشاء قوله تعالى : 


اوس وسبر 0 - مق 1 و > تين راصن ه تن تي .0 
«وإذ يَرَقَع إبراهيم القواعد ين ألبَيْتَ وإسماعيل ربنا تَمَبل نا نك أنت 


السويع العل» 040 60 


(0 الآية / ١؟‏ 

)١(‏ سورة المؤيئون » الآية / .٠‏ » (إه 
(*) سورة الشعراء » الآيات / ماه وه 
(4) سورة البقرة / الآية / ١١1‏ 

5 


5 


إن فِي لق اراك والأرضوَاحْتلافٍ ليل والتهارلآبات! دوق الألبانن 


3 ور لي ا م ميرم سا مارو ف ا : 6 
الّذِين يذ كرون الله قياماً وقعودأ وعلىجذوبهم ويتفكرون 'ي خلق السموات 
م مه دنه الصا صمي 3 ض 1 وه عام ‏ جاصام 
والأرض ربنا ما خلّقت هذا باطلا سبحابّك فقًا عَذَاب آلثّارع (1) , 
وقوله تعالى : 
0 1 1 رص مم لصم لماه 


صقر م مامى ني 
« وأقتَرب الوغد الحق قإذآ هي شاخصة أَبْصار انين كمروا يَاويْلا قد 


كنا فِي عَفَْةَ ون هذا 5-7 ظالوين , 9 , 
ونحن نلحظ في أكثر هذه المواضع أن الكو لأ مسو 3 بامساءة 
تدل عليه وتنبئ به دون تصريح بفعل القول » وذلك أمر 
لايكتفي به النحاة ولايسكتون عليه وإنما يقدرون فعل القول 
مضمراً » قال الزمخشري في : 


راع وسا اس 


« فَأَرسل فرعون في المدائن حاشرين » إن هؤلاء 1 لَشِردِمةٌ قَليلُون, (5 
« إن هؤلاء محكى بعد قول مضمر) ) . 

إن في هذا الاسلوب الحميل أكثر من مظهر واحد من مظاهر 
الفنية التعير ية فهو مركب من الحذف النحوي والايجاز والفصل 
لشبه كال الانتقطاع والالتفات . 


(1): موي لاه فده اكد رجه نت دك 
(؟) سورة إلا نبياء » الآية / لاه 

(*) سورة الشعراءء الآية / سمه » همه 
(4) الكشاف جع ص / ١١١‏ 


١ 


وكثرة وروده في العبارة القرآنية أمر يدعو إل التأمل ققد 
عددت أكير من عشرين موضعاً لم يرد فيها فعل القول بافظه 
أو ععناه » على الوجه الذي وضع النحاة حدوده حين بحثوا مسألة 
( ان ) المفسرة () . 

وشيوع هذا الاسلوب ينقض قواعدهم ني الحكاية ومقول 
القول » ويومى” إلى أصل في التركيب لم يرد له عندهم ذكر 
ذلك أن الكلام المحكي يكفي أن يسبقه هنا يوحي بوروده غير 
مقيد بصيغة فعل القول ( قال وما يشتق منها ) . ولا بصيغة فيها 
معنى القول مثل ذكر وأوحى ونحو ذلك . 

لننظر في مثل قوله تعالى : 
« انين يذ كرون الله قِياماً و#عوداً وعلى جَتُوبهم ويتفكرون في لق 
السّموات والأرض ربّنا ماحَلَقْت هذا باطلاً سُبْحاتك كنا عَذَاب الثّار»0؟) 
وفي قوله تعالى : 
0 يوم يُحمى عَلّيها قي نار جهنم قشكزىبها جباههم م وظهورهُم 


سس ور هوه وسيي بي 


هذا ما كرتم لأَنْفيَكُم َذُوقُوا ما كثثما كرون 20 

لو اد وطن 
سنن الحال عند أولي الالباب الذين يذكرون الله قياماً 
(6 في البيب: 7 ا 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية / ١9١‏ 


(") سورة القوبة / الآية هم 


3 


وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض» هو 
الذي يقول : ربنا ما خلقت هذا باطلا » الاية . 
يتفقوما في سبيل الله » فتكوى 1 جباههم وجنومم وظهورهم 
هو الذي يخاطبهم قائلا : هذاما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ماكنتم تكتزون . 
ولسان الخال الذي افضنا في الحديث عنه ليس مما يتعلق به بحث 
النحاة » لأنهم ألزموا أنفسهم باستبعاد المعاني وصرفها الى ما 
ع ل 4 وهي في الحق معاني النحو التي لايستقيم 
النحو إلا مبا ولا ت تستقر قواعده إلا عليها » وهذا أمر تنبه له غير 
واحد من الباحثين في مسائل النحو ونقد منهجه » ولعل أوقم 
فيعصرنا هذا المرحوم الأستاذ ابراهم مصطنفى في كتابه الحليل: 
وليس هذا البحث محالا الخوض في هذه المسألة فانمها تستأهل 
أن يفرد لها جهد مستقل » ولكنها على كل حال واحدة من أهم 
امس ف جار 0ض 
ع ا 1 » والابجاز والاطناب 
وف 


امر صرفه علماء العربية إلى علم المعاني » ولا سيما حين يكون 
الحذف ما يجوزه النحاة » أما الحذف الواجب ‏ بزعمهم ‏ فهو 
من قضايا النحو ومسائله . 

ولكن حديث النحاة عما يجوز حذفه أو لاجوز لم محط 
بالاستعمالات الواردة في العبارة القرآنية. 

من ذلك حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه » في أسلوب 
تفردت به العبارة القرآئية » وقضت قواعد النحاة أن ميجر 
فلا يستعمله المنشئون » ويكثر ذلاك حين يكون المحذوف المتصور 
علة لما قبله » أو بعبارة النحاة مفعولا له او سبباً » من ذلك قوله 
تعالى في سورة هود: 
١‏ تلك كار ب ضما ويا إليك وايقئ ب ورصتلركة دا وا ولا 
أَنْزل عَلَيْهِ كَثْرْ أو جاء مَعَه مَلَك » (20. 

قال الزخشري : أن يقولوا مافة أن يقولوا(0) 

وقال أيضاً في قوله تعالى من سورة النحل : 
لو انراق الأ واي الا قيية ب قا كراعة اللاهيل بك 
وتضطرب (4) 


(1) الآية /ى ؟١‏ 

(0) الكشاف ج7 / ص ٠١9‏ 
(0) سورة النحل » الآية / ١١‏ 
(4) الكشاف ج ” ص / 04م 


0 


وي قوله تعالى من السورة عينها : 
رولا تَكُونُوا كَألي تَقَصْت عَرلها من بعد فو أنكاناً و أَبْمَائَكُه 
محلا بَيْدكُم أن تكون أُمَهٌّ دي أربئ ون أمّق(1): بسبب ان تكون...(0) 
وي قوله تعالى من سورة الاسراء : 
١‏ وَجعَلا على فُلُوبهِم أكِنْة أن 8 ي آذَانْهم وقارا , 9 , كراهة 
أن يفقهوه (؛) 
ومثل ذلك كشر منه أيضاً قوله تعالى في سورة الانبياء : 
١‏ وَجَعَلْنا في الأرض روابي أن تويد بهُم » 0 
وي سورة النور: 


ا ّ 0 


3 يعظكم الله أن نه 0 برثي أبي؟ 9ن 

وي سورة ار 

م فى كور سه م سورك ه اس للثرده 2 ل مك 4م عارهي» 
وأتعوا خسن 0 إلبْكُم من ربكم ين قَبْلٍ أنياتيَكُم العَدَابْ بَغْتة 

لا 0-1 ره سوق - وجا > ١‏ آا لام ل 0 1 (69© 
و تشعرون ؛ »أن تقول نفس يا حَسْرتا على ما قرطت في جئْب الله 7"). 
وي سورة ابر اح 


00 سورة النحل » الآية / 4١‏ 
(0) الكشاف ج ؟ ص / 849 
(0) الاسدراء » الآية /ى 5ع 
(4) الكشاف ج ؟ ص / 08م 
(0) الآية / ١م‏ 
(5) الآية / ١97‏ 
() الآية / ممه » جه 
ه: 


رع مسر كو 


1 لذي نَ آمنُوا إن جاء كم فاق بنبار تَبَينُوا أن تُصِيبوا قوماً أ بجَهالر 
تتمنيحر كل ما ككل لومي 07 3 
ويكثر في الاستعمال القرآ ني إقامة الوصف مقام الملوصوف 
والموصوف عمدة مبتدأ أو نحو ذلك . 
والوصض من قبيل ما يسمونه الفضلة الي لات تقوم بذاتها 5 
حد مايدعون ‏ وإِنما تعلق بمحذوف كما يذه بإليه الأكرون . 
من ذلك قوله تعالى في سورة النساء : 
دوإن ين أَمْلٍ الكتابٍ إلا لمن به كَبْل موته ووم القِيَامَ يَكُو ن عَلَيّهم 
“هيدا , 29 , 
وفي سورة الصافات : 
« وما هنا إلا له مَقَام مَعلُوم , 9) 
وفي سورة مريم : 
١‏ وإن مِنّْكُم إل وآردها كان عَلى ربك حَثْما مضي (4". 
يلاحل أن ذلك يكثر:ورودة فيجيئلة الف 'عحين. يكون معى 
المنفى عاماً لاحاجة لذكره ؛ كلفظ « أحد ) ونحوه » ولكنه يرد 
أيضاً في غير جملة النفي كقوله تعالى ني سورة الاعراف : 


سر تى ١‏ 6 .6 سس وى ه 1 ساموىى مام ا اسرصاه .8 
قلحا ني ردن أما ِنْهُمْ الصالِحُون ومِنْهُم دون ذلك وبلونام 


(0 الآية / > 

(0) الآية / وه٠١‏ 
(م) الآية / ١54‏ 
(:) الآية / ذلا 
5 


لس صاصا ةو 


بالحمنات والسيئات لعْلّهُم يَرْجِعُونَ ,27 ) 

يقول الزمخشري في إعراءها : محله «اي الظرف » الرفم وهو 
صفة لموصوف محذوف ومعناه ناس منحطون عن الصلاح » وتحوه 
ومامنا إلا له مقام معلوم0) . 

وواضح ان التقدير : الذي تلجكهم إليه قواعد النحو » يخل 
معنى العبارة و سخ معناها ويذهب بالكثير من فنية التعبير » وواضح 
أيضاً أن المقصود إيثار الو صف بالذكر لآن الموصوف واحد 
من اثنين إما اسم عام لايتعلق به الغرض ذكر أم لم يذكر » واما 
الفظ سبق في الكلام مايشير إليه أو يدل عليه . 

وكثيراً ماجر بي التعبير القرآ ني على صو رمن الايجاز والاكتفاء 
لاتحيط مها قواعد النحو ؛ مثل الاكتفاء من المجملة الفعلية أوالاسمية 
جار ومحرورء كقوله تعالى في سورة الاسراء : 
« إن أَحْسَنْتم أَحْمَنكم لأنفيكم وإن أسَاتُم تلها» 0 

ولننظر في قوله تعالى في سورة البقرة: . 
١‏ حَافِظُا عَلى'الصّلوات والصلاة الوسطى وقُومُوا لله قانِيين » قن قم 
فَرِجَالاً أو ركباناً » (4) . ٠ ١‏ 
فقّد اكتفى من جملة الحواب بالحال دون ذكر الفعل وفاعله 
0) الكشاف ج ١‏ ص / ٠١١‏ 


(0) الآية / ,7 
(:) الآية / وم . وبمم . 


لا 


ومفعوله » لأنه معلوم لاحاجة لذكره . 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الانعام : 
١‏ ون كان كبر عَلَيْكَ إِعْراضُهم فَإِنْ طعت أن تَبْتَؤِيتَمَقاً في الأرضر 
أُوسُلّماً في السماء فتَانِيهُم با » ولو شاءالله لجَمَحَهُم على الهدئ قلا 
فان جواب الشرط الأول والثاني لم يذكر مع أنه لم يسبق 
له ذكر ومع ذلك فمعناه مفهوم مستفاد من العبارة بجملتها . 
ومثل ذللك قوله تعالى في سورة النور : 
ولولاً فصل الله عَلَيْكُم ورحميه وان الله روف رحيم » 20 , 
وشبيه به في الاكتفاء مما يتعلق به الغرض » قوله تعالى في سورة 
المعارج : . ش 
« إن الإنسَاتَ خُلِقَ ملوعا » إِذا مسَهآلش جزوعاً »وإذا مَسّه الحَيْر مدوعاً » 5) 
ذلك أن فعل الكون واسمه مما لاحاجة لذكره لأن الكسلام 
يدل عليه فاكتفي بقيده المعنوي وهو الخبر لأن الحملة كلها 
مسوقة النص عليه . 
واذا جاز ذلك في فعل الكون وني مايشتق منه » لأنه يدل 
على العموم ويمكن ان يستدل عليه من السياق » فقد ورد في غيره 
() الآية / مم 


(0) الآية / 0٠م‏ 
(م) الآيات / 19 ٠١‏ 


1 


من الافعال اذا علم معناها واستد ل عليه من السياق . 

قال تعالى في سورة التوبة : 
كنف وإذا يَظَهَروا كبحم لا يركوا فيكم إلا ولأ دمة ,00 : 

يقول الزعشري  :‏ كيف تكرار لاستبعاد ثبات المشر كين على 
العهد » وحذف الفعل لكونه معلوماً  .»‏ - 

ل ا ل يي 
| با ذكراً » ولعلهم وجدوها تخالف ما ألزموا به أنفسهم مسن 
لزوم ذكر العمدة في الكلام » ولو أنهم التزموا أسلوب البحث 
العلمي لعلوا من كل تلك الاستعمالات القرآنية أسساً لقواعدهم 
ولأوسعوا بذلك تجالالتصرف في فنون التعبير » ولأفسحوا طريق 
الاقتداء بأساليب العبارة القرآنية مما يزيد صور التعبير نما ء وثراء . 


(0) الآية / 4ه 
: 


إن من اهم وسائل التعبير الدقيق اتقان استعمال الحروف » 
ولاسيما حروف ال حر . فان لها معاني يتميز بعضها عن بعض نحيث 
تؤدي ادق المعاني لوجاء الحرف في موضعه . 

وأعقد ماني حروف الحر أنها كثيرة » وأن لكل منهافي 
الغالب كدر وم راسك 

وكثيرا ما تتداخل تلك المعاني وتختلط علىغير الخبير بالأساليب 
البليغة اللأثورة . 

وظيفة حروف الحر فيالحملة العربية إبلاغ معى الفعل أوماهو 

في حكمهال م صورة من صورالمفعولأيالمتأثر بالفعل » وهذه الصور 
عديدة عدد حروف الحر » فمنها صورة المفعول به والمفعول فيه 


0 


والمفعولله والمفعولمنه والمفعولعنه والمفعول إليه والمفعول عليه . 
والمقصود بما هو فيحكم الفعل الأسماء المشتقة والمصادر » سواء 


منها ما جب ذكره ان كانمن قبيل الكون المخاص وهو سائر 


5 


الأفعال ؛ أم ماجب أو جوز حذفه ان كان فعل الكون الغام وما 
يشتق منه كالذي يتعلق به اخار والمجرور والظرف . 

وحروف الح قود منوية قد يقتضي القام انا وقد تمل 
حذفها والاستغناء عنها . 

ولنضرب لذلك مثلا محرف كثر التداول شائع الاستعمال 
وهو( قي ») المستعمل لمعنى الظر فية» فانه محذف باطراد إذا كان ما 
5 اسمّاً دالا على معنى الزمان أو المكان فيقال له الظرف ويذكر 


او لس سوست 


النحاة , . 

والأصل والأساس أن تثبت حروف الجر لأنها 20 معان 

لايفهم مدلوها إلا إذا ذكرت . ويزعم النحاة أنها مجوز حذفها 

في حالة عبروا عنها بقوهم : إذا تعين احرف ومكان الحذف . 

وغابرا كل بها عدا ذلك شذوذاً مقيداً بالسماع لابجوز أن يشام 
عليه واستشهدوا لمثل ذلك بقول القائل : 

دن يَهْرُ الكَن يَعْسْل مه فيه كما عسل الطريق التعلب(1) 


٠١9 / البيث لساعدة بن جؤية » وهر من شواهد الكعاب » ج١ ص / 15 ثم‎ )1١(: 
اه‎ 


على ان العبارة القرآثية تؤسس قاعدة اوسع واشمل وتفضي 
إلى أساليب في التعبير رحيبة منطلقة » دقيقة في الوقت نفسه متقنة . 
قال تعالى : 
سر وخ سل قن سني 


0 قال قبما أغويتي لأفعدن لهم صراطك المسَقِيم‎ ٠ 
ومعلوم أن قعد لايتعدى بنفسه وانما يصل الى ما بعده حرف‎ 
الحر ولذلك يقول الزمحشري : « وانتصابه على الظرف كقوله‎ 
كنا عسل الطري قالثعلب » وشبهه الزجاج بقولهم ضرب زيدٌ الظهر‎ 
. )0 » والبطن” أي على الظهر والبطن‎ 
: وقال تعالى في سورة التوبة‎ 
فإذا أَنْسَلّح الأشهرٌ الحرم فَاقتنُوا ألمثركين” حك ونيو هم وخذوهم‎ « 


وأحصروهم هم وأفعدوا لهم كل مُرصد . ,0020 


يقول الز حشري : ١‏ وانتصابه على الظرف كنوك لأتعدن قم 
صراطك المستقم 6 . 0) 


وتوجيه الظرفية لايتأق في كل موضع » بل إن بعض المواضع 
يأباه . من ذلك قوله تعالى في سورة ابراهم : 
03 أَنّذِينَ يَسْتحِبُونَ الحياة الدنيًا على الآخرة ويَصدُون عَنْ سَبيل الل 
)60 سورة الاعراف » الآية/ 15 . 

(0) الكشاف ج ‏ ص / اه 

(5) الآية / ه 

(4) الكشاف ج 85 ص / ١؛١‏ 

ذلك 


ويَبْغُوتّها عوجاً . (0) 
فيقول فيه الزعغشري : ( والأصل ( كذا ! ؟) ويبغون لها عوجاً 
فحذف الخار وأوصل الفعل ‏ () . 
وواضح أن التماس معنى الظرفية يدخخل المسألة في باب القياس 
لأن الظرف كا يعر فونه : «وقت أو مكان ضمن مععى ( ي) 
باطراد » وليس في ما عدا ذلك متسع للقياس عندهم . 
ومما يقذف بالنحاة في لدج الحيرة والتخبط قوله تعالى في سورة 
الساء: ” 
١‏ ويُسْتَفْتونَك في التّساء اء قل الله يُفييكُم فين هوما يتل عَلَيْكُم في لكاب 
يناس الشاء اللاي ار كو تهن ماحيب لهن وكَرعْبُونَ أن تنكحوهن ؛() 
لأن الفعل « رغب ») يصل الى المفعول نحرفين يؤديان معنيين 
يتن نيع و لبوق "اذكو دنا ]ذا أريد مح بيه بادا 
اقل رهن يوون فل بق رض الاعالية مبواذ اقل روعت 
عن » دل على معى الرغبة السلبية » وحذف الحرف هنا يوقع 
في اللبس على حد ما يزعمون » يقول ابن مالك (©) : 
5 لأزماًربحرفٍ 1 فإن حَذفْ لل 1 
() سورة ابراهي » الآية / م 
(0) الكشاف ج ”+ ص / ١97"‏ 
(0) سورة النساء » الآية / ١17‏ 


(:) شرح ابن عقيل ج ١‏ ص/ ٠١5‏ 
ون 


نقاذ ازي؛ أن وان اتطلعييعود مع أمن لبس كعجب أن يَدوا 

ولذلك يقول الزمخشري في توجيه هذه المسألة : ٠‏ حتمل في 
أن تتكحوهن لمالهن وعن أن تنكحوهن لدمامتهن ) () . 

وكان بعض أساتذتنا يذهب في تأويل هذه الاية مذهباآاً 
اخر فيقول : إن الرغبة ههنا « في » أو ١‏ عن ؛ مستوية »ومن أجل 
ذلك حذف حرف الحر () . ش | 
واحسب ان الامر هنا ايسر مما يذهبون اليه » لان معبى الفعنل 
اصلا هو المعول عليه » والحرف هو الذي محدد علاقته با مفععول 
سلب أو إيجاباً » والأصل في الرغبة أن تكون ميلا اجابياً الى 
المرغوب » أي أن تكون رغبة ني الشي . 

إما الرغبة عن الشي' فهي الفرع الذي لايعرف إلا بذدكر 
الحرف «٠‏ عن » وهذا المعنى هو الذي يقنضي إثبات الحرف أما 
حذف الحرف فيصرف معو بكرن اتوي رد واي 

وإذن فلا محال للالتباس على الاطلاق . 

وصفوة القول إن حروف الحر معانيها العديدة من ظرفية 
وابتداء غاية واستعلاء ومحاوزة ونحو ذلك إنما تفوم بوظيفة بي 
الكلام معنوية بالدرجة الاولى وهي تحديد علاقة الفعل بما يتأثر 
)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص / 01م 


(0) ذلك أستاذنا طه الراوي عليه رحمة الله . 


6 


به وهو في الحقيقة مفعول كما سلف القول 

وقد يعدل أحياناً عن هذا التحديد بقصد إطلاق الفعل من القيد 
ّ المعنوي نحرف الحر كالذي في قوله تعالى : . 

00 لهم كر ارما 0 
فان المقصود هنا إطلاق المعنى من قيد الظرفية أو الاستعلاء 20 
ذلك على خلاف ما ذهب إليه الزعشري حيث ذكر أنه منصوب 
على الظرفية» وإنما المقصود التوسع الذي يشير إليه بعض النحاة 
حين يقولون باسقاط حرف الحر 00 

وقد نجد في العبارة القرآنية عكس هذا الاستعمال فعلا يصل-" 
إلى مفعوله بنفسه عادة » ثم يراد تقييد وصوله إلى المفغول معنى 
من المعاني التي يدل عليها حرف من حروف الحر ما في. قوله 
تعالى في سورة التور : : ا 
1 مَلْبَحْلرٍأَذّذِينَ بُخَالفُون ع أَمو أن تُصِيبهم هم فنئةأويْصيبهمٍع1اب 1 
فمعنى « عن » هنا مقصود تقيد الفعل به ليستفاد مع المخالفة 
' معنى الاصرار والعناد والاعراض عن امرالله قصذاً » والافالمخالفة 
المطلقة قد تكون عن غفلة أو جهل أو عدم مبالاة » وهي إذن 
لاتنطو ي في حكم أنتصيب المخالف فتنة أو يصيبه عذا ب أليم . 


)(٠‏ الآية / مع 
هه 


ولهذا ند العبارة القرآنية تتصرف في حروف الحر تصرفاً 
لاتوافقه قواعد النحو » ولا أصول اللغة التي قصرت في الاحاطة 
به فانتقصت من الدقة في اداء المعاني على الوجه الذي أدته العبارة 
القرآنية » ولقد فطن الزعشري إلى شي من هذا فقال في قوله 
تعالى من سورة النمل : 
حت ىإذا أتواعلىوادي التثل نت" تَمْلَةٌ ياأيها آلشمْل" آدخْلُوامَسَا كنك (1). 
فاون قلت : لم عدي «أتوا» ب «على ) قلت : يتوجه على مغنيين 
أحدهما : إن إتيانهم كان من فوق فأني حرف الاستعلاء كماقال 
أبو الطيب :* 
ولَمَد ما ربت عَلَّيك الانْجُم 20 
لما كان قرباً من فوق . 
والثاني : أن يراد قطع الوادي وبلو غ آخره (© . 
ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة القصص : 
د ودكل المَدِيئة عَلىْحِينٍ عَفالَةَ بق هلها قوجدقنها ركلتن بتكلا 1 
فان « حين ) اسم زمان » والفعل إتما يصل إليه عادة حرف الظرفية 
«في) ولكن هذا الدخول كان أيضاً من فوق أشبه شي بالانتقضاض 
(0 الآية / ١٠١‏ 
(؟) ديوان المي ( شرح العكبري ) ج م صفحة / ١١‏ 
(م) الكشاتف "م / ١"‏ 


(4) الآية / 6 
كه 


ومعنى الاستعلاء هنا يشعر بالمفاجأة والمباغتة وكل هذا لاإنتاق 
من حرف الظرفية سواء ذكر أم حلاف . 00 
على أن بعض النحاة يسمى مثل هذا الاستعمال التضمين ويريد 
به تضمين الفعل معنى فعل آخر قريب منه في معناه » وفي هذا 
مافيه من إخلال بدقة المعيى وعبث بالمدلول اللغوي لكل لفظ من 
الألفاظ . 
والى ذلك يذهب الزعخشري أحياناً » كالذي ذه بإليه ني 
قوله تعالى من سورة الأحزاب : 
١‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مخروقا, . (1) 
فقال : سم 
« وعدي ( تفعلوا ) ب (إلى ) لأنه في معنى تسدوا وتولوا )() . 
والظاهر أن الفعل ني كل موضع ععناه لاحزج عليه وإنما يقيد 
المعنى بالحرف كما أسلفنا » ومما يؤيد ذلك ويدل عليه قوله تعالى 
في سورة الصافات : ظ 
«قراغ إل آلِهِتهم قَقَال ألا تأكلون” مالكُم لأ تَنْطِفُونَ » قراغ عَلَيْهُمْ 
صَرباً باليوين . » (2) 
(0) الآية / » 
(0) الكشاف ج م صفحة / 518 


(5) الآيات زو 7 مه 


/ام. 


فقد جي , ١‏ الى » اولا لآن المعنى لل 
« راغ » يصل إلى مفعوله بها في العادة . | 

ثم لما اريد معنى الاستعلاء الذي يوافق روغ الساري افق 
على ما يضرب جي ب «على » والفعل هو هو لم يتغير ولم يتحول 
عن مدلوله الغوي . , 

ش وه ذلك فاح نا كثر الاستعمال وهو 0000 
يصل إلى المفعول عادة حرف الالصاق وهو الباء » قال تعالى : 
ل اك ٠‏ 

ولكن حين يراد المرورالفوتي الذي لابتلبث ولا يلتصق 5 
“> كتو تيال في سيره الغيافات : 


عن 2 د عا 


) نكم لتمرون. علرهيم ' مُصبحين 00 5 00-6 »0 
وكقوله وكين سس أي في سيرك ولام يرن 0" 
را 7 م 

' وئما يشعر يقيمة حرف اكير ومكانه في العبارة ما جاء في قوله 
تعالى في سورة ص : 
؛ إذ عرض عَلْهِ بالََئِيّ الصَّافِئَات" الجباد . » فال إِني أَحْبَبْت حب 


55 34 .-# عه 8 527 17 نكن 1 
الخير عن ذكرر دبير حتى توارت بالججاب ) 0" 


(1) سورة المطففين » الآية / ٠م‏ 
(0) الآية / لال"ار > ١"‏ 
(0) سورة يوسف » الآية / ٠١٠١‏ 
(4) الآية / رمد ء مم 
مه 


وقوله تعالى ي سورة فصلت : 

«وقال آذَّنين كَمَروا لأتَسْمَعُوا لهذا القرآن و آلعُوا فيه لَعَدّكُم تغلبون ,200 
الل قال زرو الا 1 

« قال زب ' أُوزْعْدِي أن أشكر ِْممَكَ لي أَنْعَمْت عل وعلى ) وأيدي' وأن ْ 
أَعْمَلَ صِالِحاً امنا اش ل وري 0ك ظ 
حورت د هله شروت بدي عو تفن زوفي ينا اجر 
مما ألف اهل العربية ان يستدلوا عليه » ولذلك يقول الرعتشري 
في الاية الأخيرة : فان قلت ما معنى « في » في قوله تعالى : ش 
وأطليج لي في بي قلت : معناه أن مجعل ذريته موقعاً لصلاح 
ومظنة له كأته قال: .هب لي الصلاح ي ارود يواوقعه يي ام 
أولا ترى أن «عن » في قوله تعالى : ١‏ ا 
«فقال إِنّي أَحْبَبْت حب العير عن ذذكْرٍ ربّي 0) . تساوي أن يقول 
القائل إلى أنديرت شيب الخير وأعر تمحتية وستددنك عن كر 
رني » وكل هذا مستفاد من الحرف وحده ؟ وهل يكون قول 
القائل لاتسمعوا هذا القرآن مساوياً من حيث القصد لقوله تعالى : 
(1) الآية / 1" 

٠١ / الآية‎ )0( 

(0) الكشاف ج ا ص 445 


(4:) سورة ( ص ) » الآية / 1م 


من 


ولأ تَسْمَعُوا لهذا القرآن 7 . 
اليس ني اللام إشعار بان القصد لاتنصتوا له ولاتصغوا إليه ؟ أي 
أن السماع محرداً لابمكن أن يكون موضع النهي لأنه قد يتعرض 
له كل واحد » وإنما الذي ينهي عنه الذين كفروا السماع المقيرن 
بالانتباه والاصغاء والانصات . 

على أن الذي ينعم النظر في كلام النحاة على حروف الجر 
يتيين انهم معنيون مجانب الاعراب قبل كل شي ؛ أما جانب 
المعبى فامره عندهم هين » إذ يقع الحرف عندهم موقع حرف 
آخر » او يضمن الفعل مععى فعل قريب من معناه . وهذا يدل 
بوضوح على تجاهل الجانب اللغوي وانعزال قواعد النحوومسائله 
عنه كأن الثر كيب مؤلف من مفردات تجردت عن مدلولاتها 
لسعو 


)١(‏ من الآية / 7١‏ » سورة فصلت 
5 : 


عن وسو 


إن الكلام على همال الحانب اللغوي في قواعد النحو ومسائله 
بحر الى امر يبدو فيه هذا الاهمال او التجاهل في صورة واضحة ‏ 
كل الوضوح . ذلك ان حروف الحر ونحوها قد يغتفر فيها على 
نحو ما إغفال مدلولا اللغوي ومعناها الذي وضعت له لأنها آنا 

يقولون تؤد ي معانيها في غيرها كسائر الحروف . 
ولكن الذي لامكن ان يقبل في العقل أو الواقع تجريد الأسماء 
او الأفعال من معانيها والحاقها قسرا بالأدوات البي يباعد 
استعمالها استعمال الحروف بينها وبين ما وضعت له أصلا » ومن 
ذلك أمهم يعدون ( غير وسوى ) أداتين للاستثناء » ثم يرتبون على 
ذلك أموراً في الاعراب ما أنزل الله مما من سلطان » فيقولون في 
5 


« غير » إنبا تعرب إعراب ما يقع بعد إلا ) لوحلت محلها . 
ورقرلو لين سر اها مرت إعراك لنت قعل راف 
بعضهم وإعراب « غير ) بالحكم الذي سبق بيانه . 
أما « سوى ) فمادها اللغوية تدل على أن معناها نقيض معبى 
« غير » ولم ترد ني الكتاب العزيز الا مبذا المعى : 


310 


« فَاجْعَل بَيْتَنَا وبَيتك ل نين ول آنث. مكاناً سوى :00, 
والمد لغة فيها كما يقول ابن مالك في | لألفية 0) » قال تعالى: 
)0 قل يا أَهْل الكتاب تَعالوا إل كلمة سوآء بَيْتَنا كه و00 
إو لتما و تر اطع بي الاستثاء إلا في 0-0 
الزماني : | 
كك يَبْق ميو , العدوا ' 02١‏ ند دنَاهُم كما دانتوا (0) ٠‏ 
ل ل و ل كا ا 6 
أما «غير ) فهي في أصلها وحقيقتها زوفت ول ضيح 
اد حالا كسائر ل 0 تقوم منام الموصوف فتُعرب 
قال 57 
(0 غورة طهاء الآية هه 70 00 ْ 
(؟) بقوله : ولسوى سوى سواء اجبلا على الاصح مالغير جعلا 
7 شرح ابن عقيل ض/040” للا 
22 سورة آل عمران » الآية / 54 


'(4) شرح الحماسة » المرزوقي ج 2000 : 
55 


مر سوا 


كلما تفيجك جَلودهم بَدلْنَاهُم ا غَيْره ترقا العذاب , 07 
قاض ارعدري عل اذى نول انسها عل مستا 
قوله تعالى : 


لا بكري الفاعتون من لمر وقرن” عير قير أو الضررٍ المُجاهدون 5 ' سيلو 
الله بأنوالهم ا فيه 07 : 
فال في غير ) : قرئّ بالحركات الثلاثة ثة فالرفع صضفة (:«القاعدون, » 


والنصب استثاء متهم أوحال عنهم » والحر ضفة للمؤمنين 60 . 
. وقال في قوله تعالى من سورة المائدة : 1 


) باأيُها ين آمثو أَوذُوا ِالْعثُود أجلت" لكي يمه الأننام | إلا م يشل 


رجور فا صو مر ٠‏ كوو ها ونم 


يك يد مجني لشي وشم خم 90 . غير علي الصيد نصب 

على الحال من الضمر في لكم ) . لا ش 
والى مثل ذلك ذهب الفراء » وزاد الم انعيان فاشان الى معي 

الوصفية فيها » وعرض لمعى الاستثناء فاطرحه ولم بأد به » قال : 


لَأيَسَرِي عدون 0 المروتيل عر أن الصَررٍ والجامنون, 60 
برفع «غير » لتكون كالنعت للقاعدين كا قال تعالى : 


(1) سورة النساء » الآية / 65 
(؟) سورة الساء » الآية 46 
(0) الكشاف ج ١‏ ص / 55١‏ . 
(:) الآية / ١‏ 

() الكشاف ج ١‏ ص / ١0م‏ 
)١(‏ سورة النساء » الآية / هو 


0 


)0( صراط الَّذِينَ أَنْحَمت علَيّْهِم عَبْرٍ المَعْضوب‎ ٠ 

وما قال تعالى : 

200 0 أو التَابعين غَيْرٍ أولي الإربّة‎ ١ 
وقد ذكر أن « غير » نزلت بعد ان ذكر فضل المجاهد على القاعد‎ 
. فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب‎ 

إلا أن اقتران غير بالقاعدين يكاد يوجب الرفع لان الاستثناء 

ينبغي أن يكون بعد التمام » فتقول في الكلام ( لايستوي المحسنون 
والمسيئون إلا فلاناً وفلاناً » . 

: وقد يكون نصباً على أنه حال كنا قال‎ ٠ 


وأحِلك كمه بَهِيمَة الأعام إلا ما يثلل عَلَيْكُم غير مُحِلّي الصيد 27 
ولو قرئت فاك رجي عل م المؤمنين 0 . 
واحسب أن الذي حملهم على إدراجها في باب الاستثناء هو 
مدلوها اللغوي الذي يشتمل على معنى المخالفة » هذا من جهة » 
ووقوعها منصوبة على الذلاف ي مواضع بعينها من جهة أخرى » 
على أن رعاية الحانب اللغوي تنفي هذا الذي ذهبوا اليه تمام النفي 
ويتجلى ذلك اوضحما يكون في العبارة القرآنية التي لم ترد فيها «غير) 

00 سورة الفاتحة » الآية / ا 

(0) سور النور » الآية ب 1م 

(0) سورة المائدة الآية - ١‏ 

(:) معاتي القرآن ص / 584-58 
54 


إلا وصفا على سبيل النعت او على سبيل الخال كا اسلفنا » أو 
حالة محل الموصوف » واقعة موقعه من الكلام » من ذلك قوله 
تعالى في سورة الانعام : 


0 ا رن 0 2ه 
« قل أغير الله أتخذد وليأ قاطر السموات والارض ب( 600 


- 


وق سورة الاعراف : 
قال ار الله أبْغِيكم إلهاً وم تَضَلَك على العالّمِينَ 00 
وي سورة النوبة : 
١‏ سوا في الأرض أريعة أنه ألما أنَكُم حي متجري كثر» (7) 
' وني سورةآل عمران: 00 
وايقة كذ مسئه انقمُهم يعو بالل غَيْر الحق طن" الجاهليّة ,40. 
وف سورة هود: 
0 كما تَرِيدوئيي عير د سير ) 0( 
أما سوى فلم ترد في العبارة القرآئية على الوجه الذي يزعم النحاة 
أبباً » بل لقد التفت الفراء إلى الحانب اللغوي فيها فنفى أن تكون 
« غير » بمعناها » فقال في قوله تعالى من فاتحة الكتاب : 


(0 الآية / ١4‏ 
(0) الآية / ١+١‏ 
(0) الآية ./ ؟ 
() الآية / 4و١‏ 
© الآيةت / "مع 
6" 


, غَيْرٍ المَغْضُوبٍ عَلَيْهِم ولأ الضالين . ) 
واما قوله تعالى « ولا الضالين » فانمعنى « غير » معنى ١‏ لا )فلذلك 
ردت عليها ؛ هذا 'ما تقول :فلان غير محسن ولا محمل فاذاكانت 
«غير ») بمعنى «سوى ) لم بجزرأن نكر عليها «لا) . ألا ترى أنه 
لاجوز عندي سوى عبد الله ولازيد . 

وقد قال بعض من لايعرف العربية: إن معنى « غير » ني الحمد 
معنى سوى ) وأن ١‏ لا ) صلة في الكلام 00 0 

وواضح ان الفراء يلحظ الفرق بين « غير ) و« سوى ) ويذكر 
ما يذهبون اليه من استعمالهما بمعنى واحد ٠‏ وقوله في من ساوى 
بينهما في المعنى انه بعض من لايعرف العر بية ‏ دليل على ان احساس 
المعلى اللغوي وتضوزه علد الاستغمال أو علد التفشر:والاغرات 
أمر لابد منه عند من يفقه العربية ويعيها ويشعر با . 

ولو صح أن «سوى » تستعمل في صورة من صور الاستثناء 
لكان هذا المعنى مستفاداً من السياق لامن الأصل اللغوي . 

فلو قال قائل ماجاءني سوى زيد » لكان معناه ابتداء ما جاءني 
مكل زيناوهذا أنذد يعي نيعا أن زيدا مستثنى من حسكم النفي في 
الفعل على وجه يشبه معنى المجاز أو الاتساع في الكلام . 
(1) ممائي القرآن ج راص م . 

8 


تؤصل العبارة القرآنية اساساً للقاعدة النحوية تنفي عنها 
كلما 0 استعمال الألفاظ . وتثيت أن العر بيةلامكن 
أن تممل جانب المدلول اللغوي ي الألفاظ والأدوات لأن 
اهماله يفضي إلى التهاون في دقة ة التعببر وي أداء المعاني على الوجه 
الصحيح 1 ش ْ 


34 


للمتك اذه 
ل 
المصدر لفظ واسع الدلالة كثير تداوله في .الكلام » لأن فيسه 
من الاسم والفعل خمصائص ومعاني عدة » فهو على الرأي الراجح 
أصل ترجع إليه الافعال ويشتق منه كثير من الاسماء . 
وهو أيضاً اسم ذو علاقة بأسماء الذوات ثم تطورت دلالته 
حتى أصبح يدل على المعنى أو ما يقال له عند النحاة معنى الحدث 
لأن الأصل في ألفاظ اللغة أنها توضع المحسوس ثم تتحول 
عنه الى المدرك بالعقل . ش 
والعبارة القرانية تتداول استعمال المصدر بصورتيه الص ريح 
والمؤول تداولا واسعاً . 


م5 


على غير الصورة الني يشترطهأ النحاة وهي إمكان وقوع أن والفعل 
أوما والفعل موقعه » قال تعالى : ل 


عن ال ص سل سه سس أ ف 


190, قلاقتب' قطن تبت بلقنا جَهئم رفم جره توفوا‎ ٠ 
وواضح هنا أن (جزاء موفوراً ) منصوب ؛ جزاؤكم » ولكن‎ 

الر حشري سيراً على سبيل النئحاة الذين لا بجيزون مثل . هذا المصدر 

أن يعمل لأنه لاينحل الى احرف المصدري والفعل » يذهب الى أنه 
منضوب بفعل مضمر » يقول : وانتتصب جزاء موفوراً بمافي (فانجهام 

. جزاكم) من معنى تجاتؤن أو باضمار نجازن او على الحال () . 

٠‏ ولكنه لايلبث أن يسلم بعمل المصدر غير القابل لتأويليا رف 
المصدري ولفعل في مو ضع آخر » في قوله تعالى من سورة النبأ : 
ولامتسرن فيا عرولا كدَاباً ره عط سا0 
يقول الر مخشري : عطاء نصب بجزاء نصب المفعول به أي جزاهم 
عطاء ©) . ش 
ومن لي معدن قن رون لض وفنفيا 
إما على سبيل الاسناد يرا » أو على سبيل الك او الاي 1 

قال تعالى في سورة الاسراء : ول 


)0 سورة الاسر ام 2 الآية ص 
(0) الكشاف ج ؟ ص / 55" 1107م 
(0) سورة النبأ» الآية / هم كم 
(:) الكشاف ج 4 ص / ١19‏ 
4 


6 8 عمما هر 60 


« نون أعَلّم بما يَستَمِعُوَ به إذ يسشوعون لَك وإذ هُم تجوى» 
و قال تعالى في سورة الكبف : 


سس رص ١‏ 8 ال 
لس ون أن يؤتّبيخيراً من جنيك ويرسل عَلّيها حسباناً ين السماء 


ع ل 0 ل سن لحر عرص صل 69 


« فتُصبح صعيداً زلّقاً أو يصبح ماوها عورا َلَن تَسْتَطِيع له طَلَباً » 

والمصدر في الاية الأولى خر المبتد ؛ وهم يزعمون أن اسم 
المعبى لايخبر به عن اسم الذات فتأمل . 

وفي الاية الثانية خبر الفعل الناسخ . 

وقال تعالى في سورة الفرقان : 
« وعباد الرحمن ألّذين يَمْشُون على الأرض هونا 2 , 
يقول الزمخشري : هونا حال أو صفة للمشي »'.. . إلا أن يوضع 
المصدر موضع الصفة مبالغة ©) . ش 

وهذا ديدن النحاة إذ إنهم يجنحون إما الى التأويل بتقدير 
مضاف حتى يكون هو والمصدر صالحاً لوصف اسم الذات أو 
الاخبار عنه » وإما الى تفسيره على صورة البالغة والمجاز . على 
أن شيوع هذا الاستعمال ووفرته يشعران بأن التأويل والتقدير 
وصرف العنى الى المجاز والمبالغة أمور لاضرورة لا ولاسبب » بل 


(1) سورة الاسراءء الآية //ا4 
() الآية / 4١‏ ع 4١‏ 

(م) الآية / #ع 

(4) الكشاف ج " ص / ٠١‏ 
١‏ 


إنها قد تخرج العبارة عن المعنى الذي قصدت إليه» وتأمل بعد ذلك 
هذه الأمثلة » قال تعالى في سورة الملك : 
كلما اا 0 
وقال قال ى سورة الحن 
دقل أوحي إل أنه أسْكمم َفَرُ ون الجن ققالوا إِنَا سَوعنا قُرآناً عَجَيا 290 , 
ومن مظاهر الدقة التصرف في الحروف المصدرية تصرفا يدل 
على فوارق لطيفة بين معانيها » وما ) غير «أن »)و ١‏ لو ) غيرهما 
ذلك أن زاما ) لاتقيد الفعل بعدها بزمن ؛ وائما هي والفعل بعثابة 
٠‏ الصلة والموصول ٠»‏ وهي كثيرة الورود ني آي الكتاب الحكيم ظ 
قال تعالى في سورة آل عم ران : 


)0 8 2 آلّنِينَ امنا لا تتبهلها بطائةً من دونكم لايألونكم خبالةً ومو 


وف سورة التوبة : 
ان وا جه فى هام و 6 اا اس ث هم 
وقد جك رول ين اسيك عزير عليه عَلَيْه ما عنتم » 40) . 
وفي سورة ص.: / 


ار اس وم 
0 ب نسوا يوم الحساب (م, 5 


(0 الآية / “ا؟ 
(0) الآية / ١‏ 
(م) الآية / م١‏ 
(4) الآية / ١8‏ 
(0) من الآية / ١5‏ 
8 


وفي سورة السجدة : 


, 290 قَذُوقُوا يما تسِيكم لقاء يومكم 'هناع‎ ١ 

و ما ) حقاً موصول حرفي لأنه ياحظ فيه معنى الموصولية 
وني الفعل الذي بعده مععى الصلة » وكثيراً ما يصلح لتوجينه 
معناه وجهة الاسمية . 1 

اما ولو ) فملحوظ معناها الأصلي وهو الامتناع والاستحالة 
قال تعالى : 


عاو هم لو يمر أل > محل العامة 


١‏ وين ألّذين أشركوا يود أحد لف سنة وما.هو بمزتترحه 
لا ا 
وقال عا في سورة الاحزاب : 


في صم م بهم .ه لبر سم 


« يحون الاحراب لم يذهبوا وإن أت الاحراب يونا لو أَنهم بادون 
في الأعراب يُسألون عَن أَنْبايكم »0 

وتتجل خصوصية « أن » في الاستعمال القرآني 2 فهي كلا 
قالوا تخلص ما بعدها لمعنى الاستقبال »ولا ترد فيغير هذا المعنى » 
وترد اللام في موضعها أحياناً لأن اللام تدل على الا ستقبال قال 
تعالى في سورة التوبة : 
دقلا تُعْجِبكَ أنرالهم وا ' أولادهم تم 0 الله اه بها في الحياة 


م 


١4 / من الآية‎ )١( 
(؟) من سورة البقرة » من الآية / 5و‎ 
م٠١‎ / الآية‎ )5( 

يف 


السّيا» (0), 
وي سورة الصف : 
بردو ليطت ثور لطر بألوايه؟» © , 
وي سورة الأحزاب : 
و ل ا 
م 
يريد ٠‏ الله لببد 01 ( 
وقال في موضع آخر : 
١‏ آله ريد أن توب ليك » 00 
والعرب تمل اللام 0 كي في موضع ١‏ أن ا في : 
«أردت وأمرت ) فتقول “أردت أن تذهب واردت لتذهبوامرتك 
أن تقوم ؛ وأمرتلك لتقوم » قال تعالى : 
| «وأمرنا للم لرتب العاكمين, ©© , 
وقال ُ مو ضع آخر , 


6 الآية / مه 

(0) الآية / و 

(©) الاية سوم 

(4؛) سورة النساء » من الاية / جام 
6( سورة النساء » من الاية / 0 ؟ 
(3© سورة الانعام» الاية / 1لا 


07 


دقل إني ني أمرك أن أكون أول من أسلّم 2ج 
وقال : 

0 يريدون لِيَطْفُوا دون أن يَطْفمُوا تا 09 . 

وائما صلحت اللام في موضم أن ؛ في أمرتك وأردت» لأنهما 
يطلبان المستقبل ولايصاحان مع الماضي » ألا ترى أنك تقول أمرتك 
أن تقوم ولا يصلح أمر تك أن قمت » فلما رأوا أن » في غير هذين 
تكون للماضي والمستقبل استوثقوا لمعى الاستقبال بكي وباللام 
التي في معبى كي () . 

وقد نحذف الحروف المصدري استغناء عما يدل عليه من معبى 
في الفعل بعده » إذ إنه قد يرد لمحض الو صلبين فعلين »أو لعل 
الفعل في موقع الاسم . 

قال تعالى في سورة الأنفال : 

ولا يَحْسبّنَ ألّذين كَفروا سبقوا نهم لأ يعجزون (0) ) 
يقول الزعْشري : وقيل فيه أصله ؛ :أن سبقوا » فحذفت « أن ) 


كقوله : 


(1) سورة الانعام » الاية / ١4‏ 
(؟) سورة الصف » من الاية //ا 
(0) سورة التوبة » من الاية / 817 
(4) معاني القرآن ص /57-751؟ 
)2( سورة الانفال » الاية / وه 


32725 


0 ومن آيائه يريكم البرق» 02 

رمد ااه عل يا عون امول والاضع من را امسج 
بأن يكون الفعل في موضع الاسم » ويدل أيضاً على موقع المصدر 
وسطأ بين الاسم والفعل بحيث محل أحدهما محل صاحبه ويعمل 
عمله ويقوم بوظيفته في الكلام . 


(1) الكشاف ج رص / ؟ ١١‏ 


(انعمل اينار 


مدقل 


وتما يلاق الفعل ويعمل عمله في كششر من الأحيان ما يعف 
عند النحاة باسم الفاعل » ولسنا بصدد محثهم في اسميته وفعليته 
واتحتلافهم في ذلك ومذه بأهل الكوفة ني نعته بالفعل الدائم 
لأن جانب الاسمية فيه بين لا مراء فيه بدليل نقله الى العلمية 
كخالد وعامر وسالم ونحو ذلك » ووقوعه موقع المسند إليه 
واضافته والاضافة إليه واتصاله بأل . 

أما إعماله إعمال الفعل فمرده في الحقيقة الى معى الحدث الذي 
يقنضي وجود المحدث بالضرورة وهو الفاعل في الاصط سلاح 
النحوي » ثم قد يفتضي وجود ما يؤثر فيه وهو المفعول . 

أما زعمهم بأن اسم الفاعل يعمل لآنه حمل على الفعصمل 


ا 


المضارع منجبة لفظه ومنجبة معناه فمتهافت لايقومللاحتجاج 
لأن الموازنة اللفظية المدعاة غير قائمة في اسم المفعول الثلاثي وهو 
أيضاً مستحق للعمل » وكذللك الصفة المشبهة . وأما من جهة المعنى الي 
يريدون مها دلالة كليهما على معنى الحال أو الاستقبال 0 
مردودة 04 اسماً لايازم فيه أن يتضمن معنى الزمن لأنه دلالة 
مختصة بالأفعال . 
وقد زعموا أن اسم الفاعل لايعمل اذا دل على المضي وإنما 
| يضاف الى المعمول ؛ ولكن الصو وروي م 
قال تعالى في سورة ة الكهف : 


لأيينة كي 1 ذراعيه بالوصيد » )1 

وهم يوجهونما على انها حكاية حالماضية لآن اسم الفاعل 
لايعمل إذا كان في معى المضي () . | 

وما ينقض قوم هذا ماورد في سورة الانعام : 


اه الوص لبي اخ ماس م ىاه و اس نخد سراه 000 - 
١‏ إن الله فال الحب والثوى يخرج الحي ين الميت ومخرج المَيت ين 
وى سا 


الحي ذَلِكُم الله فانى 0 فالق. الإصباح وجاعل اللَبْل 3 


و صم 


ا 0 ذلك تَفْدِيرٌ العزيز العَليم 7©. 
(1) مزالاية / ١8‏ 

(؟) الكشافج لاص / 81" 

(©) الاية / هو »ع 5ه 


/ا/ا 


فانت ترى انه عظطف بالنصب على المجرور باضافة اسم الفاعل 

اليه لأنه ‏ في زعمهم ‏ معنى المضي بدليل قراءة من قرأ : 

دوحل ابل سكام 

على أنهم بقدرون لنصب «الشمس» فعلا ماضيآ لتستوي القاعدة . 
ولكن ماذا يقولون في نصب المفعول الثاني باسم الفاعل الذي 

لاجوز ‏ عندهم ‏ أن يعمل وهو قوله تعالى : 

« وجاعل اللَيْلِ سكناً 00 

وأكير مايرد اسم الفاعل في العبارة القرآنية مضافاً الى معموله كقوله 

تعالى قُ سورة الانعام : 

وتان الرناء ارك مدن في تلن ب 01م 

وبي سورة آل عمران : ظ 

ينا إِنّكَ جام الئاس لوم لا ريب فيو» 29 , 

زر 

ويا قوم لا أسالكم عَلَيْهِ مالا إن أجْري إل عَلى الله وما أنا بطارد ألّذِين 

آمُنوا ثرا نهم لوبهم ١»‏ 1ك 
وكثيراً ماترد القراءة بنصب المعمول "ما في الاية السالفة ققد 


)00( سورة الانعام ؛ من الاية /ة 
(0) الاية 7ه 

(م) الاية / و 

(؛) الاية / و١‏ 

م 


قرئ وما انا بطارد الذين آمنوا بالتنوين على الاصل (©. 
وقوله تعالى في سورة مريم : 

١‏ إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرلحمن عَبْدا» 
قال الزمخشري : وقرأ ابن مسعود وابو حيوة : آت الرحمن على اصله 
قبل الاضافة©. ْ 

وقد يكون المشهور الاعمال ويقرأ بالاضافة كا في قوله تعالى » 
قِ 0 0 : 


ا ل ا 


0 


ا 5 عل 
الاضافئة © . 

ويبدو لمن يستقصي استعمال اسم الفاعل في آي الككتاب الحكم 
أن اضافته الى معموله هي الشائعة ة الذائعة» وحتى المواضع الني ورد 
فيها منوناً منصوباً معموله قد قرىُ فيها بالاضافة . 

ولعل أكثرٍ ماترد الاضافة حين يكون المعمول ضمراً لا في ذلك 
من التسهيل والآفة كقوله تعالى في سورة آل عمران : 


1 #6 1 2 ل 


إذ قال اله يا عيسى ني مويك ورافعك 8 ومطهرك من آلّذِين كَمَروا 


2 


؟١ الكشاف جم ص؛‎ )١( 
الاية / مو‎ )0( 

() الكشاف ج١‏ ص / 476 
(:) ألاية /ر مع 

(0) الكشافج؟ ص / ٠١‏ 


وف سورة القصص : 


ملاس 


ا تَخافي ولا تَحْزئَي إنا راد رافؤة ِلَب وجاعلوه من المرسلين 00 


0 كثر مايرد اسم الفاعلمنونا منصوبا عاملهحين يمع بينهما فاصل » 
ولاوروا اعجارت الاضافة والتنوين في سياق واحد قوله 


وه عورما همه إس اس اه اس 


و ولماآن جات رسلنا لوطا يعد ي5 بهم | وضاق بهم ذرعاً ا | لاتف ولا 


ام 0 اا عم # مه ره مهم الل كن ال 


تَحِرن إنا منجوك وأهلّك إلا أمرأتك كانت من الغابرين ؛ إنا منزلون 


ص اكه 


على أَهْل هذه القَريّة ر جا من السّماء يما كاثوا ا 


ري للم 


)40: فَإِنَهُم لآكلون منْها كَمالبُونَ منْها البطون‎ ١ 


وي سورة البقرة : 
)0 وذ قا قال رَبك د للملائكة إني ني جاعل قٍِ الأرْض حَليفَة «( © 


وفي سورة الزمر 


60 سورة آل عمران » من أالاية / هه 
(؟) سورة القصص » من الاية ٠/‏ 
(م) الاية / سم 6 4م 

(4) من الاية / 55 

(0) من الاية / ٠م‏ 

ل/ 


دقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين (0 , 


« قل الله أعبد مخلصاً لَه ديني » 29 
. ولسبت أجد قِ دحض ماصنعوا من قاعدة لاعمال اسم الفاعل 
أوضح من موقف الزعخشري حيث يقول في قوله تعالى : 
0 نما أنت” مير من يَخْنامًا » ©) , 
وقرى منذر بالتنوين وهو الأصل والاضافة نحفيف وكلاهما ايعان 
للحال والاستقبال » فاذا أريد الماضي فليس إلا الاضافة كقولك 
١‏ مولن 3 رد فقن 1 
لم يقول في قوله تعالى من سورة « الكافرون » : 
اا » ولا اه 
مي عبادة صم في الحاهلية فكيف ترجى مي في الاسلام . 
وما عبدتم في وقت ت ماما أنا على عبادته ) . 
وهذا يدل علىأن اسم الفاعل المنون يرد لمعنى المضي خلافاً لما 
يدعون . 
(1) من الاية/ ١١‏ 
(0) سورة الزمر » الاية / ١4‏ 
(") سور النازعات » الاية / ه٠4‏ 
69 الكشاف ج؛ ص / ١84‏ 


زه) الاية / 0 4 
(5) الكشاف ج؛ ص / 778 


4 


اما دلالة المضاف على المعنيين فقد نصوا عليها في أكثر من 

موضع "ها أسلفنا الاشارة . 

ولكن المهم فيهذه المسألة أن معى الزمن لامكن أنيكون جزءاً 
من اسم الفاعل وإن وردتالدلالة عليه في سياق الكلام لأنه في 
الحقيقة اسم » وفيه معنى الحدث الذي يستدعي أحياناً كثيرة معى 
الزمن محكم أنه لازم لوقوع الحدث » ولكنه زمن غير معين ولا 
محدد كتحديده في الأفعال ولاسيما بعض الصيغ كالماضي. والمضارع 
حين يقدّرن بأدوات معينة . على أن ثمة فرقاً بين حالتي التنوين 
والاضافة ‏ إذ التنوين يعنى ا نفصاله عن المعمول وأن علاقته به خض 
علاقة [عمال يغلب فيها شبه الفعل» بينما الاضافة امتراج في الدلالة 
بين الاسمين وضرب من ضروب التعريف ولا جبرة بدعواهم 
أنها إضافة لفظية لايكتسب الاسم المضاف مما تعريفاً ولا تخصيصاً 
ودليل ذلك قوله تعالى في سورة غافر : ' 

حم ميل الكثابٍم نأل التر علي » عار الب وقايل لنب 
شّدِيد العقاب ذي الطُول 0©. ع 
وانظر الى قول الزمخشري في تأويل ذلك وإعرابه » كيف يتخبط 
ويتناقض ثم لانجد مندوحة من الاقرار بأن الأمر مشكللا محل 
إلا باعراب هذه الصفات التي لامراء في وصفيتها أبدالا » 


)١‏ الايات / لحم 
ذه 


يقول : فان قلت : كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكراً 
. وا موصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف » قلت اما غافر الذنب 
وقابلالتوب فمغرفتان لأنه لم يرد مهما حدوث الفعلين وأنه يغفر 
الذنب ويقيل التوب الا نوغداً» حبى يكونا في تقذير الانفصال فتكون 
أضافتهما غير حقيقية » وإنما أريدثبوت ذلك ود وامه فكان 
حكمهما حكم إله الذلق ورب العرش 

واما.شديد العقاب فأمره مشكل لأنه في تقدير شديد عقابه 
لاينفكمن هذا التقدير . وقد جعله الزجاج بدلا » وي كونه بدلا 
ؤحده بين الصفات نبو ظاهر » والوجه أن يقال لا صودف بين 
هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذن تبأنبا كلها أبدالغر 
أوصاف .... () 

أما معنى الثبوت والدوام فهو آت من معى ما اشتق تق منه اسم 
الفاعل 4 لانه حين ب عام يشتق ثما يدل على الوص الثابت يقال له صفة 
مشبهة كطاهر القلب ونحو ذلك . ثم انه شديد العقاب من ساب 
إضافة الصفة المشبهة الى فاعلها وهى عندهم إضافة محضة . 

والصفة المشبهة عندهم هي الي يستحسن أن جر فاعلها مها 


)١(‏ الكشاف ج * ص وهم 
اتذها 


وهي من هذه الجهة تخالف اسم الفاعل لأنه يضاف الى مفعوله 
عادة . ولا.عبرة بدعواهم أن فاعل الصفة المشبهة جوزأن 2 
على التشبيه بالمفعولبه لأنه لم يرد في المأثور من كلام العرب. نحو 
قوهم : زيد حسن” الوجه » وقياسهم اياه على زيد حسن وجهاً 
قياس باطل لأن هذا تمييز وهو لابد ان يكون نكرة وهو تمييز 
محول عن الفاعل كما يقولون . ولا دليل في قول القائل:(وطبت 
النفس ياقيس عن عمرو ) لأن ذلك من الضرورات الشعرية . 
وأظهر ماني العبارة القرآنية أن اسم الفاعل يضاف الىمعمو له 
حين يكون المعمول معرفة بالأداة او بالاضافة أو مخصصاً 
بالاضافة كقواه تعالى في سورة الزمر : 
د أله خخالق كل شية كر عل كز فب 0 
وأكير مايرد د المعمول منصوباً حين يكو ننكرة حنى إن. الاستعمال 
يشعر بعدم جواز الاضافة . من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة . 
« وذ قال ربك للملا ئكة إني جاعلٌ في الأَرّض خطيفة» 29. 


وي سورة ص : 


0 إِدْ قال رَبك للملائكة ني خالق 0 بشرا من طيل فا 
() الاية/ 7ه 

(0) من الاية / ٠م‏ 

(م) الاية / دلا 
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وقد يرد المعمول منصوباً حين يكون معرفة ولكن الأكثر فيه 
الاضافة كما أسلفنا . ومن ذلك قراءة من قرأ بالتنوين والنصب 
1 قوله تعالى في سورة الطلاق : 


عرص همس مره وص 1١‏ ] 00 


« ومن يتو كل على الله فهو حَسْبَه إن الله بالغ أمره ١‏ 


(4) الاية / م | 
6/ 


الحملة الاسمية المنفية ب( ليس ) أو ( ما ) اها بحري عللها 
ةما بحري بنواسخ الابتداء التي نجعل ماكان مبتدأ اسماً لا 
يبقى على رفعه . وتجعل الخير لها منصوباً . 

والعبارة القرآنية في هذا الباب خصوصية تلفت النظر وتشر 
الاهتمام . 1 

ذلك أن الير في الحمل المنفية +( ليس ) يكثر اتصال حرف 
الحر به ٠‏ كقوله تعالى : 
اله آذَّذِين آمنوا ل أعرينا ا 
الأرض ولأ تَيمّموا الحَبيث مه تنفقون ولّسْكم بآخذيه إلا إن تَفْمفسوا 
فيه وأعلّموا أن الله ال" 


)١(‏ سورة البقرة » اليم ووم 
كم 


وقوله تعالى : 


100 بكاف عَبْده و 2 , 
وقوله تعالى : 
« ليس آله بعلم بما في صدور العاكمين :250 . 
وقوله تعالى : 


« ليس الله بأَعْلّم بالشاكرين,[7) 

أما أختها ( ما ) فان اقتران الباء بخيرها يكاد يكون هو الاصل 

فلم يرد في العبارة القرآنية إلا موضعان تجرد فهما خير (ما) من 
بعرت 2 » وهما قوله تعالى في سورة 000 

لقا انق لوالا و ل ناو لل ا 0 

وني سورة المجادلة : 


سير ١‏ لير اسل اه الر #6 


أنْذين يظاهرون منكُم سن نسائهم ماهن أمهاتهم 0 
والشائع في الاستعمال القرآني نحو قوله تعالى في سورة البقرة: 


١‏ لتك وما أنت” 


« ولئن أَتَيْت ألّذين أوثوا الكتاب بِكُل آي ما تَبعوا قبْلتَكَ وما 


وس دالل ج دا عره ا ثري ع مامه 3 ا 


ابعر قبلتهم وما بْضهم يتابع قبل بغضر 


)١(‏ سور الزمر » الاية / »لم 
(؟) سورة العذكبوت » الاية / 1١‏ 
(0) سورة الانعام » من الاية / «اه 
(4) الاية / وم 
(0) الاية / ؟ 
(5) الاية / 1١46‏ 
04 


وي سورة ق: 

« نحن أَعْلَّم بما يَقُونُونَ ونا أنت عَلَيِهِم يجبار , 09 , 

وق سورة النمل : 
«وقلالْحمد له سبكم آياته فَتَْرفُونها وما ربك ' بِعَافْلحَمَا تَْمَلُون(©. 

ويزعم النحاة أن هذه الباء زائدة يراد مما توكيد النفي 0 
الموضع نصب » ولأنها لو حذفت لما تغر في معنى الحملة شر 
لكن كيف تكون زائدة ويكون موضعها نصباً وهي 0 
هذه الصورة في الاستعمال ؟ وهل نجوز أن يقال إن الأصل 
عدم وجودها مع ورودها في أكبر ات على الوجه الذي 
سلفت إليه الاشارة ؟ 

ركد ل تاتسل اليه وروة اام )ب روعي عضا بام ان 
كثيراً كقوله تعالى في سورة المائدة: 

. 20 لَقَد كم رآلّذِينَ انوا إن لل ثالمعة ثَلأثَمَ وما من إِلَمْ إلا إله واحت‎ ١ 
تت ار‎ ١ : وني سورة يونس‎ 
)4( » . دما لهم من أل من عاصم‎ 
: وف سورة السجدة‎ 


() الاية / هع 
(؟) الاية / ماو 
(؟) الاية / ما 
(4) الاية / لام 
م8 


ناكم ينونه نوكا يع ,ذا 

ال لس كقوله تعالى في سورة 
النور : 

ش ولولاً فَضل الله و علَيكم ورحميه ا ا نكم من أحد حد أبداً ( 60 

وي سورهة المائدة : 


عر ير م 
« أن تقولوا ما جاءنا ذا من بَشيرٍ ولأ نزي فَقَّد جاء كم بشير وتَذِيرٌ » (7). 


وتدخل « من » ايضاً على المفعول في ا حملة المنفية » كقوله 
.تعالى في سورة هود : 


سرد و لم م ال وس عترم 


ام لحر تعر لت لريي ل 
وني سورة يونس : 


س اموي وس | ل 


« فَإِن توليتم قما سالتكم من أ جرع 0 

والنحاة يزعمون أن الباء و م 0 إليه ونحو 
ذلك زائدة» لأن الاعراب ني كل إما نصب واما رفع . والحر لايتأق 
بالقياس الى مارسموا من حدود الاعراب » لأنه في أصله صورة 
() الايقرع 0 
(9) الاية / ١م‏ 
(0) الاية./ و١‏ 


(4) الاية / بام 
(ه) الاية / بو 


/4 


الى المفعول تحرف الحر » وهذا معبى تعليق الحار والمجرور بفعل 
أو نا هو عنرلتة لمن وما اشتق منه» وهذا التعليق لايتأى في 
لكين ورور بالباء بعد « ليس » و «ما) ولا في الاسم أو المبتدأ . 
ولا ني الفاعل أو المفعول به » فلذلك حكموا بزيادة حرف الجر 
ولم يزيدوا على القول إنه ورد لت وكيد النفي . 

وهذا خلف من القول » لأن ت وكيد النفي تكأة هشة لاتكاد 
تستقم مالم تقف على قاعدة المبى الأصلي لكل خرف يرد في 
سياق النفي . 

ولنلتمس ذلك في معى ١‏ من » فانها تأي للاستغراق بعد النفسي 
وانهم ليوردون معناها هذا حين يبحثون في بناء اسم « 98 ) اللي 
لنفي الحنس في نحو قولنا : لارجل في الدار' . فيقولون في واحسد 
من توجيهاهم لبناء الاسم إنه مضمن معبى « من » البي للاستغراق. 

ومعى الاستغراق فرع من معبى التبعيض بجوز إليه بوقوع 
الحرف في سياق النفي » كأن المنفي الشرة بأبعاضه وأجزائه كلها 
وهذا هو معبى الاستغراق . 

ولعل مععى الالصاق في ١‏ الباء ) هو الذي يصلح في موضع 
وقوعها مؤكدة للنفي . 
وقد يتساءل الباحث : لم تجاهل النحاة هذا الواقع في الاستعمال على 
كبرته وشيوعه وجعلوا منه صورة فرع مع كيرته ومن النصب 
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والتجرد من الحرف الحار اصلا على ندرته ؟ . 

وا حواب سهل 00 مرده الى استمساكهم بالأصول الي 
رسموها لقواعد الاعراب واتحاذهم إياها سبيلا لاحيدون عنه 
مهما قام الدليل العلمي على خخطله أو ضيق حدوده عن استيعاب 
المادة العلمية . ش 

بيان ذلك أن أصوهم تقر رأن الحرف إذا اختص بالأسماء ولم 
يكن كالحزء منها عمل فيها الحر » وأنه إذا أشبه الأفعال في دخوله 
عل الحمل عمل فيها عبر الما من الرفع والنصب» فأداة النفي 
شبيهة بالفعل الناسخ فهي تعمل عمله وعمله رفع يفعي 
الثاني على الأكثر غدا «لا» التي لنفي الحنس . واذن فخبر هذه 
الأدوات منصوب » فان ورد محروراً بالباء أو بغيرها مهما كان 
وروده كثيراً فهو فرع عن النصب . 

والحق أن على الباحث في مثل هذه الأمور أن يعود الىا لأصول 
يتبين كيف قامت وعلى أي أساس وضعت. فان تبين له أن أصلا 
من الأصول جاء بخلاف المسموع والمروي من المأثور كان لايد 
له من معاودة النظر فيه ليقوم أساسه على المادة العلمية الي تستنبط 
منها القواعد وتقوم عليها الأصول ٠‏ 

ولاعبرة في علوم اللغة بال كون الى المنطق المجرد لأنه ككسراً 
ما يقود الى البعد عن الواقع » ويأخذ في التدرج والتفرع شيقاً 

01١ 


فشيئاً حى ينتهي الى امور غريبة عن مادة البحث التي لابد أن تكون 
هي الأساس في وضع القواعد ولاسيما قواعد اللغة . 

ولعلنا لوأردنا ان نعاود النظر في هذه القاعدة لانتهينا الى أنخير 
( ما » النافية يقع محروراً بالباء يأغلب أحواله ولاسيما حين يكون 
مشتقاً » ويقع منصوباً شأن أخبار النواسخ بقلة » ولاسيما حين 
يكون جامداً غير مشتق نحو قوله تعالى في سورة يوسف : 
وت اق ط ناهذا مرا 07 ْ 
وي سورة المجادلة : 


أنذِين يظاهرون منْكُم من نسائهم ما هن أمّهاتهم » (') . 


" 


(0) -الاية / رم 
(0) الاية / ؟ 
55 


(لفت يشر 


1 و 
١ 22‏ لم 4 
حال ماشه 
م 5 4 
وفي الكتاب العزيز اساليب وتراكيب لابمكن ان يفي غيريها 
ععناها » ولا يؤدي سواها ما تؤديه . 


منها : ( ما ) الاستفهامية مر كبة مع لام الحر متصلة بالضمير 
متكا أو عاط أو غاب مالي » مالك » ماله » قال تع : 


5 


1 ساس إسعس 
وكالرا يا أبانا الك لأتَأمدا على يُوسُف وإْنا لَه لناصحُونة» (2 . 


)0 ات أنْذِي قطرني وَإِلَيّْهِ و 0 
وي سورة الصافات : ْ 
(0) الاية / ١١‏ 


(0) الاية / ؟؟ 
ارد 


« ويا قوم مالي أدعو كم إلى النجاة وتدعوتني إلى الثار , » (4) 
وقد حير هذا الاسلوب القرآني عقول النحاة فلم مبتدوا فيه 
الى سبيل » وخخانهم الحس والذوق اللغوي فالتمسوا في التأويل 
والتقدير وسيلة » ولاسيما حين نجدون بعده معمولا لاذكر ولا أ ثارة 
في الكلام للعامل فيه . 
يقول الفراء في قوله تعالى : 
١‏ فَمالَكُم' في المنافقين فتَتيْن وَآللَه أركسهم” 
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ب 60 
نصب فتئتين بالفعل تقول : مالك قائماً كما قال الله تبارك وتعالى : 


عر ع عر 


« قما لين كفروا قبلّك مهطعين ..» 00 
قال محققاه ‏ كتاب معاني القرآن ‏ في الحاشية : يريد به (يعبى 


() الاية /ه؟ 

(5) الاية / ؟ه 

(©) الاية | 

(4) الاية / 41 

(5) سورة النساء / الاية / 8م 

(5) معاني القرآن ج ١‏ ص / 581-18٠١‏ » والآية / 01 مزسورة المعارج 


4 


الفعل ) متعلق الحار والمجرور(") . 
وقال الزخشري في قوله تعالى من سورة الحديد : 
دوا لَكُم لالومتون باش 1906 : 
لاتؤمنون حال من معنى الفعل في مالكم » كما تقول.مالك قائماً 
أي ما تصنع قائماً 0) . 
وليس هذا الركيب بدعاً في العربية » ولا هو بالغريب في لغة 
موغلة في القدم » صنع فيها التداول وطول المراس وكرة التتصرف 
ما صتع فأحال أفعالا الى حروف مثل : ١‏ ليس » ورعلى) ( ؛ 
و وخلا) و رعدا» و «حاشا, ومزج الاسم بالقعل فاخرجمن ذلك 
فعلا 5 وحبذا) » ونحو ذلك مما عجزت قواعد النحو أن نجد له 
تفسراً بحكم القيود الي العكيها رشك القعن الأوائل .ومن 
العجيب ان هذا التركيب الذي هجره الاستعمال الادني من جراء 
ذلك قد تلقفته لغة الحديث فظل حياً فيها حى يومنا هذا » تعرفه 
اللهجة العربية المصرية ولهجة الحنوب فيالعراق » يقول لك المصري 
مالك واقف ويقول لك العرائي المينوني : « إش مالك حاير » . 


.. ص /7581 » ومحققاه : احمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار‎ ١ مماني القرآنذج‎ )١( 

(0) الآية /م 

(0) الكشاف ج 4 ص / 54 

(4) للمؤلف بحث بعنوان : ( من دلائل القدم في اللغة العربية ) قدمه لمر المجمع اللغوي بالقاهرة في 
شباط / 1951م 


4 


قد تاني جملة الحال فعلية فعلها ماض » فاما ان يقع قبلها الواو 
أو لاء وهي على كل حال لابد عندهم أن تكون مبدوءة بقد قبل 
الفعل الماضي » ولعل الصناعة النحوية هي الي تملي عليهم هذا 
الشرط لأن جملة الخال في تصورهم لابد أن تكون معنى الال 
وفعلها حينئذ ينبغي أن لايدل على غير معبى الحال . 

والماضي الاي من « قد ) موغل ف المضي فلا نصح والحالةهذه 
لأن يكون عمادجملة الحال . و( قد) حرف نحقيق ومعنى ذل كأ نالفعل 
بعدها محقق الوقوع فهو أقرب الى معنى الخال لأنهللماضي القريب . 

ولكن العبارة القرانية يكثر فيها ورود الحملة الحالية الي فعلها . 
ماض غير مسبوق بقد. - 
فى 


فمن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران : 
نينثا لإطوانهم' وا اعون م يل » 40 . 
يقول الزمخشري : اي قالوا وقد قعدوا () . 
وف سورة البقرة : 
١‏ كيف تَكُفْرون بالله 007 اتا فَأَحْيا فَأَحيا كم ا 
شرك زات رلا ررق اص دوقي كت وار رار ا نا 
لم مجزمثله في الكلام » ألا ترى أنه قد قال في سورة يوسف : 
« وإن كان ١‏ قميصه قد من بر فكُذبت ) 49 . 
5 المعى والله أعلم : فقد كذبت 00 . 
ومن أمثلة المواضع الثِي ورد فيها هذا الاستعمال قوله تعالى في 
سورة الأنعام : 
5 وجَعَلُوا له شركاء الجن وتلقهم وتحركوا لها مكار 0 
وقوله تعالى في سورة النمل : 


وعرة مص و ١‏ 00 ه نهم اس مترير 1 1 649 


: « وجحَدوا بها واسْتَيقَئئْها نفسهم ظلما وعلوً 


() الآية/ م١‏ 
(0) الكشاف ج ١‏ ص /؟؟ 
() الآية /م؟ 
(:) الآية / بام 
© معاني القرآن ج ١‏ /ص : ؛؟ 
(5) الآية / ١٠١‏ 
() الآية/ ١‏ 
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قال الر حشري : واو الحال و« قد ) بعدها مضمرة (0. 
ووردت جملة ا حال الي فعلها ماض بغر الواو في قوله تعالى : 
0 أرحادر كم حصرت" صدورهم أن يقاتلو 3 أو يقاتلوًا قََمُهُم 0 
وههنا يعود الفراء فيقول : والعرب تقول أتاني ذهب عقلنه 
يريدون قد ذهب عقله ... فاذا رأيت (فعّل) بعدكان ففيها.« قد ) 
مضمرة 0 . 01 1 : 
ومرد ذلك كا قلنا الى الصناعة النحوية . لأأن جملة. الخال كما 
أسافنا لابد عندهم أنتكونمعنى الخال وكون فعلها ماضيا يناقض 
ذلك. . ظ 
وهذا تخليط وخلف من القول كما يقولونٍ . لأن معبى الحال 
هنا غير معناها هناك ني الأفعال . فهي هنا وضف فضلة منصوب 
توصف به الحيئة » ولا مدخل لمعبى الزمن فيها من أي وجه . 
ش اما اشتراط إضمار ( قد ) بعد الواو فلعل سببه أن « قد ) كنسراً 
ما تكون ني الحملة الفعلية حين تقع موقع الاسم كما ني خير: أن ) 
المخففة من الثقيلة كقوله تعالى في سورة المائدة.: 


« انوا ثُرِيد أن تأكُل مثها وكطمين قُلُوبُنا وََعلَمَ أن قدا صَدقْتًَا ,9). 
(1) الكشاف ج+ ص / ه١٠‏ 

(؟) سورة النساء الآية / ٠و‏ 

(0) معاني القرآن ج ١‏ /,رص:؟م؟ 

١1 / الآية‎ )4( 

م4 


مثلها في ذلك مثل السين وسوف ولو . 
وواو الخال عندهم تغني عن الضمير الذي يربطجملة الحال . 
بصاحب الحال » ووقوع ١‏ قد ) بعدها ينقي احتمال ان يراد مها 
وتما يدل على أن أقتران الأعل الماضي بقد مجعل الجملة الفعلية 
شبيهة بالآسمية صالخة لتقع موقعها » امهم يشترطون اقثران جواب 
الشرط بالفاء حين يكون الخواب جملة فعلية مسبوقة ب « قد » نحو 
ا 
00 قانّا إن يسْرق قد مرق أ 0 00 
'ولذلك نجد المعربين والمفسرين يقدرون « قد » قبل الفعل الماضي 
اذا وقع جواباً للشرط مقتر نآ بالفاء كقوله تعالى في سورة يوسف : 
« وإن ١‏ كان قُميصه قد من دبير فُكَذبَت ووم من الصادقين » 0). 


ونحو قوله تعالى في سورة النمل : 
من" جاء بَالحَمَئّة قُلَهُ خَيْرٌ مئها وهم من فرع يمك آمنون . ومن جاء 
بالسثة 0 وجوههم في النار 00 
! ومن بدائع أسلوب القرآن أنه يتصرف في الحملة تصرفاً لاتلحق 
به قواعد النحاة وعلماء البلاغة » فيأني بالحملة المرية لمعبى الانشاء 
() الآية / ا“ 00 


(0) الآلية / /ا؟ 
(5) الآية .و 
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كالآمر والنهي » وهو تلطف ني من الى النفس وبلوغ الغاية 
من الطاب . 


« وإذ أَخَْنَا ميثاق بَنى إسْرائيل لأ تَعْبُدونَ إلا الله )(01, 


وقوله تعالى : 
«وإذ أعذنا ميشافكم لا تَسْقَكُونَ دماء كم وا تخ رٍجُون أنْفْسَكُم بن 
فيان 00 ٠.‏ 


والزمخشري يفسر هذا الاستعمال تفسيراً يبلغ غاية الاصابة فيقول : 
إخبار في معى النهي كا تقول : تذه ب إلى فلان تقول له كذا تريد 
الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ٠»‏ لأنه كأنه سورع الى 
الامتثال والانتهاء فهو يخير عنه 0) . 
وشبيه بذلك قوله تعالى في سورة الصف : 
ديا أيه الذي آمثُا هَل" أددكُ' على تجارة تُنْجِيكُم من عَذَابِ ألِيم » 
تومُون بالل وَرَسُولِهِ وتجَاددُون في سبل كط ,(41. 
جيْ بالفعل المضارع لمعبى الأمر » والمقام يقضي بذلك ويوحي 
(0) الآية / عم 
(؟) الآية / 4م من سورة البقرة 
(0) الكشاف ج١‏ ص / 8ل ولا 


(؛) الآية رى ٠١‏ 
١٠‏ 


به » واسلوب الطاب من اوله لطيف المدخل رفيق رقيق » الا 
ترى الاستفهام في جملته المليئة بالرفق والمحبة » إنه لايناسبها 
صريح الأمر يخال » ولذلك جيء بالفعل المضارع المعنى الأمر 
ودليل ذلك أنه أجيب بعد ذلك بقوله تعالى : 
والفعل مجزوم لوقوعه في جواب الطلب . 

ومثل هذا التصرف في الأسلوب تضيق به قواعدهم » و لايتسع 
له فهمهم لقضايا التركيب ومسائله » وهو أدخل ني علم المعاني 
الذي سلخوه من النحو أو سلخوا النحو منه فأحالوه يبساً لاماء 
فيه ولا رواء. 

ولولا أن الزعمشري معرق في فهم الأساليب عميق بي ذوقها 
وفيالتمييز بينها لما ألفيناه يصيب غاية المعبى وغاية مرماه . 

ومن هزايا العبارة القرآنية هذا التصرف في الأساليب تصرفا 
عجز النحاة أن يلحقوه أو يدركوا شأوه . 

ومن أمثلة ذلك صور التعجب الي لاتعرفها كتب النحو ولا 
قواعد النحاة » ولكن الز شري بصادق حسه ومرهف ذوقه بلغ 
مرماها وأحاط ععناها . 
قال تعالى في سورة المدثر : 
إنَّهِ فكْر وقد » فقيل كيف كدر 29 , 
)١(‏ سورة الصف الآية / ؟١‏ 
(0) الآية رمدو ١‏ 


يقول الزمخشري : تعجيب منتقديره وإصابته فيه المحز ورميه 
الغرض ..... 

. ومعبى قول القائل قتله:الله ما أشجعه وأخخحزاه الله ما أشعزه» الإشعار 
بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو يد 
بذلك (0:. ش ش ش 

ومثل ذلك قوله تعالى 3 نور ةعس 

شيل الإثسانة ما فرك , 00 
ومن ألوان التعجبني القرآن الكريم نحو قوله تعالى في سورة الحاقة 
دوما هو بقَوْل شاعرقليلاً مَانُومتُونَ » ولأبقول كاهن قليلاً ما تذكرون]20. 
. يبول الزعْشري في تفسيره : والمنى : ما أكفركم وما أغفلكم0) 

إن أساليب العبارة القرآئية ذخرة لامكن أن حيط ا مثل 
هذا الببحث أو يستقصيها استقصاء » وحسبه أن يلم بأطراف 
منها ويدل. عليها . وهي معين ثر غدق يفتح لذي الذوق والحسس 
اللغوري آفاقاً في فهم الأساليب وذوقها رحيبة مشرقة . 

ويزيح عن نحو العربية عقابآً صنعها قصور الفهم وضيق الأفق 
عند كثشر تمن أسسوا قواعد النحو وأحكموا مغاليقها في غير طائل . 

ولعل هذه الأساليب الرفيعة واجدة في الباحثين من وهبسوا 


000( الكشاف ج4؛ ص / ١١8‏ 
(0) الآية / ١‏ 

(م) الآية/ ١غ‏ 45 

(4) الكشاف ج؛ ص / ١07‏ 
“ا وام 


فضيلة الصير والأناة والبراح من الوقت والولوع بالبحث منيؤثرها 


هما تتستحو تستحق من جهد قيم ووقت مين . 
وغاية هذه البلغة أن تكون حجراً في بناء » أو نبتة في حديقة 


غناء » وأن تكون تمر ها كفاء للنية البي ين 


للحرص عليها . 
والله من وراء القصد » إنه نغم المولى ونعم النصير . 


1١١* 


الصفحة 

0 المقدمة 

1 تمهيد 

14 المبتداً والخخير 3 
اغذا' الفعل والفاعل 
اوم ش المفعول 
الا حذف القول 
ث6 1 حرف لحر / 
5١‏ غير وسوى 
51 المصدر» حروفه 
7 اسم الفاعل 
45 جملة النفى 

١‏ أساليب قرائية 
ىف شْ 1 جملة الخال 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4" لسنة ١910/1“‏ 
١‏ 


